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أوّل من یُشكر ویُحمد آناء اللیل والنهار هو العليّ القهّار الأول والآخر والظاهر 

والباطن الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى وأغدق علینا برزقه الذي لا یفنى وأنار دروبنا, 

عبده ورسوله محمّداً بن عظیم هو الذي أنعم علینا إذ أرسل فینا فله جزیل الحمد والثناء ال

عبد اللّه علیه أزكى الصلوات وأطهر التسلیم, أرسله بقرآنه المبین فعلّمنا ما لم نعلم وحثنّا 

  على طلب العلم أینما وُجد.

ز فله الحمد كلُّه والشكر كلّه أن وفّقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا لإنجا

  هذا العمل المتواضع.

معلّم أفادنا من أولى المراحل الدراسیة حتى هذه اللّحظة,  لى كلِّ والشكر موصول إ

كما نرفع كلمة الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور سحوان رضوان الذي ساعدنا على إنجاز 

والفلسفة  هذا البحث, كما نتقدّم بالشكر إلى كلِّ أساتذة العلوم الإنسانیة, قسم علم النفس

والأورطوفونیا وأخصُّ بالذكر الدكتورة مبارك فضیلة والأستاذة الدكتورة بلخیر خدیجة التي 

ألهمتني الإرادة والقوّة في مواصلة الدراسة, كما لا یفوتني أن أتوجّه بالشكر إلى الأستاذ 

  .مل الدكتور والأخ المحترم عفیان محمّد الذي كان له الفضل الكبیر في إنجاز هذا الع

وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن ندعوا اللّه عزّ وجلّ أن یرزقنا السداد والرّشاد والعفاف 

    والغنى وأن یجعلنا هداةً مهتدین.

   



 

  
  بسم اللّه الرّحمن الرّحـیم

 َوَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون  

  صدق اللّه العظیــم

 یطیب اللّیل إلاّ بشكرك ولا یطیب النهار إلاّ بطاعتك .. ولا تطیب اللّحظات إلاّ إلهي لا

  بذكرك .. ولا تطیب الآخرة إلاّ بعفوك .. ولا تطیب الجنّة إلاّ برؤیتك.. اللّه جلّ جلاله

  إلى من بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة .. ونصح الأمّة ..إلى نبي الرحمة ونور العالمین..

  سیّدنا محمّد صلّى اللّه علیه وسلم                      

إلى من كلّله اللّه بالهیبة والوقار.. إلى من علّمني العطاء بدون انتظار.. إلى من 

أحمل اسمه بكلِّ افتخار.. وستبقى كلماته نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإلى الأبد.. أبي 

وإلى معنى الحنان والتفاني.. إلى بسمة العزیز, إلى ملاكي في الحیاة.. إلى معنى الحبّ 

سرّ نجاحي وحنانها بلسم جراحي أمّي الحبیبة, إلى الحیاة وسرّ الوجود إلى من كان دعائها 

 - على أنفسهم, إخوتي    وأخواتي امحمد سندي وقوّتي وملاذي بعد اللّه, إلى من آثروني

لبریئة إلى أبناء إخوتي وأخواتي  حمید, إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس ا –مجید  –علي 

  بالخصوص كوثر, فتح اللّه, إلیاس, محمّد ریاض (صحیـــبي )

إلى من یتحلّون بالوفاء والعطاء إلى ینبوع الصدق الصافي إلى من كانوا معي على 

طریق النجاح والخیر إلى من عرفت كیف أجدهم وعلّموني ألاَّ أضیِّعهم أحبابي  وأصدقائي 

, كامل قادر عمالو, الأستاذ و الأخ المحترم بوزیان عمالو, والأخ مختار عمالوالحاج عبد ال

  سفیان, أسامة تلیجي, الأستاذ مشاش العید, الأستاذ عدّان خیر الدین

إلى كلّ عماّل محكمة برج بونعامة وخاصّة السیدّ وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 

  في الدراسة.الذي كان له الفضل في مساعدتي 

    فلسفة إسلامیة, فلسفة غربیة, فلسفة عامّة. 2لّ طلبة الماستر إلى ك
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  مقدّمة:

الخطاب حول المنهج هو جوهر التداخل بین الجانب الفلسفي والمستوى الأدبي النقدي, 

وطالما كان بعد الأدب الفلسفي والتأمّلات الفلسفیة لها دلالات أدبیة فنّیة تعكس جمالیات النص 

ة ومنطق وفكر مثلما یحتاج الفكر إلى طریق منطقي وهو ما نسمّیه ویمثّل النص خطاب ولغ

بالمنهج الذي أراد به عبد المالك مرتاض في الدراسات النقدیة الأدبیة الجزائریة المعاصرة أن 

یكون منظومة معرفیة ترقى إلى الانفتاح على كبرى فلسفات اللغة ونظریة الفهم وهو ما نسمّیه 

یطیقا التي تعتمد على الوسائط في عملیة الفهم والتأویل عند عبد المالك داخل الفلسفة بالهیرمون

مرتاض الذي یمثّل تداخل في صورة منهجیة بین النقد الفلسفي والأدبي من أجل ترسیخ روح 

وجوهر النقد داخل الأعمال الأدبیة الجزائریة سواء كانت نص في بنیته أو قصّة وروایة, عمل 

مالك مرتاض وضّح له المرجعیات ووقف عند الآفاق والأهداف بما فنّي مسرحي فإنّ عبد ال

  الیة المنهج التي هي جوهر مذكّرتنا الموسومة ب:یتماشى مع إشك

  المالك مرتاض في فكر عبدإشكالیة المنهج 

وهي ذات مداخل فلسفیة تنطلق من النقد والتأمّل, الفحص والتمحیص ومحرّكها الأوّل  

سفة الفن لأنّ ثقل النص من طبیعة البلاغة بداخله المرهونة بوظیفة التجربة الجمالیة في فل

الفن, ومن خلال وظیفة الفن نرى الأدیب في فضاءات نفسیة لیست بمعزل عن المحیط 

السوسیولوجي وتحوّلاته القیمیة وتقدّمها یكون داخل التاریخ الجزائري وفق خطوات السردیة 

رولان بارث و دوسوسیرلدراسات الأدبیة واللّسانیة عند تماشیا مع محاكاة عبد المالك مرتاض ل

وفق أسس التشریح والتفكیك في فلسفة ما بعد البنیویة فكانت إشكالیة عبد المالك مرتاض 

مرتبطة بتطبیقات النقد داخل الأدب الجزائري المعاصر في فروعه الإبداعیة وهذا ما نحاول 

  عند عبد المالك مرتاض.منهجیّاً في موضوع إشكالیة المنهج تتبُّعه 
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  الإشكالیة: 

الخطاب حول المنهج هو أساس الدراسة الفلسفیة للأدب على توزُّع فروعه داخل 

النص الشعري والنثري, وداخل الروایة والقصّة كما تشتمل تطبیقاته على المسرح كونه فنّ 

مدى كان تطبیق  أدبي یخضع إلى تأویلات ثقافیة وحضاریة في إطار الزمان والمكان فإلى أيِّ 

قا من المنهج النقدي یوازي الأهداف والأبعاد السردیة والثقافیة والتاریخیة العالمیة انطلا

  تي عیِّنَتُها كانت الأدب الجزائري المعاصر؟أعمال عبد المالك مرتاض ال

وكیف وظَّف عبد المالك مرتاض آلیات النقد ومحرّكها ضمن فلسفة اللّغة والمدارس 

  المعاصر؟ المعاصرة على القصّة والروایة والنص والمسرح الجزائرياللّسانیة 

ولتوضیح أبرز النقاط ذات المستوى النقدي داخل الخطاب انطلاقا من أعمال عبد 

المالك مرتاض داخل القصّة, والروایة, النقد التاریخي والمسرحي والتي تحاكي تطوّر الأعمال 

والإبداعي, البلاغي والمنهجي اعتمدنا على المحتوى الأدبیة العالمیة على المستوى المعرفي 

  التالي من ناحیة الهیكلة.

  :الهیكلة والمحتوى

موضوع إشكالیة المنهج عند عبد المالك مرتاض هو كلٌّ لا یتجزّأ لأنّه یشتمل على 

النص, المسرح, القصّة, اللّسانیات الأعمال الكاملة لعبد المالك مرتاض في مجال الروایة, 

ا المذكّرة إلى ثلاث فصول فالفصل الأوّل فیه نوضّح طبیعة المنهج عند عبد المالك قسّمن

مرتاض, ماهیتها و تمثّلاتها من خلال توضیح طبیعة المنهج والأسلوب وماهیة النقد وتنوّع 

المناهج عند عبد المالك مرتاض النقدیة, والتاریخیة, والاجتماعیة, والسیكولوجیة وإسقاطاتها 

س البنیویة والتفكیكیة لنصل إلى طبیعة التركیب المنهجي ودلالته البلاغیة والنقدیة داخل مدار 

من خلال القراءة النقدیة عند عبد المالك مرتاض وفي الفصل الثاني نعالج تطبیقات النهج من 

خلال الممارسة النقدیة و إیبستمي الخطاب التداولي عند عبد المالك مرتاض الذي وقف عند 

جاج التداولي والتواصل مع تطبیقاته على القصّة الجزائریة في عمقها الوطني أهمّیة الح

والاجتماعي الذي یمیّز طبیعة الشخصیة داخل القصّة وخصوصیتها مع مراعاة جمالیاتها الفنّیة 

والبلاغیة من خلال توضیح شروط میلاد أدب جزائري یوازي السیمیائیات في المدارس اللّسانیة 

على قف عبد المالك مرتاض عند أسلوب قراءة العمل الفنّي وهذا ما اشتمل العالمیة حیث و 
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جمالیات الخطاب والنص الأدبي ووظیفة الفن وفي الفصل الثالث كان لنا تحلیل لنظریة النقد 

الأدبي الجزائري المعاصر عند عبد المالك مرتاض المرتبطة بالنص والعمل الروائي والمسرح 

ة الإبداع الفنّي في العمل الروائي لنصل إلى إحداث مقاربة فلسفیة بین الجزائري من خلال أهمّی

على طبیعة المنهج بین الأدبیات العربیة والغربیة تماشیا مع النقد العربي والغربي الذي یشتمل 

جمالیات الإبداع المنهجي في خطاب عبد المالك مرتاض وتطلَّب منّا تحلیل محتوى المذكّرة 

ة المنهج عند عبد المالك مرتاض اعتماد مناهج فلسفیة متنوّعة لقراءة وتحلیل الذي یعالج إشكالی

  أفكار عبد المالك مرتاض من خلال مؤلَّفاته النقدیة فاعتمدنا على المناهج التالیة:

  المنهج:

تتنوّع طرق الفكر لكنّها في النهایة كلّها تصل إلى حقیقة واحدة, فالحقیقة عند عبد 

بالمنهج الذي هو المحرّك الأوّل للدراسات النقدیة داخل الأدب الجزائري  المالك مرتاض تكتمل

المعاصر في القصّة والروایة, النصّ والمسرحیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي لتحلیل أفكار عبد 

المالك مرتاض في مؤلّفه نظریة النص وفي خطابه عن المسرح, ونظریة القصّة الجزائریة, كما 

المرتبطة بالأدب الجزائري في بعدها منهج النقدي لنقد الأبعاد الواقعیة والفنّیة اعتمدنا على ال

الفلسفي داخل فلسفة اللغة وفلسفة القیم خصوصا الجمالیات والفن, واعتمدنا على المنهج 

المقارن من أجل بناء مقاربة فلسفیة داخل المذكّرة بین الطرح الفلسفي والأدبي عند عبد المالك 

  اربة ثانیة أردناها أن تكون بین النقد العربي بصفة عامة والنقد الغربيمرتاض ومق

ویعتبر عبد المالك مرتاض المرجع في الدراسات الأدبیة والنقدیة الجزائریة المعاصرة 

لأنّه جمع بین تطبیقات المنهج في طبوع أدبیة جزائریة متنوّعة داخل النص سواء كان شعري 

ئریة, بالإضافة إلى الفن الروائي والمسرحي فهو قبلة للدراسات أو نثري وداخل القصّة الجزا

النقدیة الأدبیة ومن أبرز الدراسات السابقة التي تتقاطع مع موضوعنا وهو إشكالیة المنهج عند 

  عبد المالك مرتاض.

  الدراسات السابقة:

داخل إشكالیة النقد عند عبد المالك مرتاض هي مدخل إلى التجربة الفنّیة والجمالیة 

الأدب الجزائري وهي المصدر لدراسات أكادیمیة ومقالات علمیة محكَّمة, ومن أبرز الدراسات 
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السابقة قراءة في التجربة النقدیة عند عبد المالك مرتاض وهي مذكّرة ماستر للطالبة فاطمة 

 .2013والأدب العربي, جامعة أدرار سرحاني, إشراف الدكتور عبد القادر قصّاصي قسم اللغة 

ومنها كانت فكرة النقد التي أرادتها أن تكون أكثر منهجیة عند عبد المالك مرتاض 

بالإضافة إلى دراسات في مجلاّت علمیة محكَّمة تشتمل على المنهج, المسرح, ومن بینها أیضا 

موضوع إستراتیجیة الخطاب النقدي الجزائري المعاصر ونظریة الروایة وفكر, عبد المالك 

و مدرسة قائمة بذاتها من الجانب المعرفي والمنهجي وهذا یدفع الباحث إلى مرتاض النقدي ه

  اختیار الموضوع.

 أسباب اختیار الموضوع:

یعتبر عبد المالك مرتاض مصدرا في الدراسات النقدیة والأدبیة الجزائریة المعاصرة, 

ند عبد المالك أسباب ذاتیة وهي محاولة قراءة الخطاب النقدي عومن أسباب اختیارنا للموضوع 

مرتاض بمنهج فلسفي قصد إحداث مقاربة بین الفلسفة والأدب والأسباب الموضوعیة هي 

الوقوف عند طبیعة المنهج داخل الأعمال النقدیة عند عبد المالك مرتاض الذي یحاكي مبحث 

م الجمال في فلسفة القیم وفلسفة اللغة المعاصرة في البنیویة وما بعد البنیویة وفلسفة الفه

  التأویلیة ولیس من السهل إحداث مقاربة فلسفیة على الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض.
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 :صعوبات البحث

من أبرز صعوبات بحثنا حول إشكالیة المنهج عند عبد المالك مرتاض هو انتمائه إلى 

أجل مجال الأدب فهو موضوع الدراسات الأدبیة وعملنا الفلسفي دوما یخضع إلى التأویل من 

المقاربة بین البعد الأدبي والفلسفي الأمر الذي وضعنا أمام صعوبة النص الأدبي, لیس لطبیعة 

  هذا النص بل صعوبة تكییفه مع خطوات النقد والدراسة الفلسفیة ومنهجیتها الأكادیمیة.

  الآفاق والأهداف:

ن نأمل من خلال دراستنا لإشكالیة المنهج عند عبد المالك مرتاض أن نجعل م 

الخطاب النقدي المنهجي الذي وزّعه عبد المالك مرتاض على النصوص الأدبیة  في القصّة 

والمسرح والروایة أن یكون هذا مرجعا في فلسفة الفن والجمال وداخل علم المناهج الفلسفي لأنّ 

  بعد عبد المالك مرتاض فلسفي نقدي بالدرجة الأولى.

   



 
 

الفصل الأول



  المنھج عند عبد المالك مرتاض (المفھوم والتمثلات)  ولأالفصل الا
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  الفصل الأول:

كتساب المعرفة وفي نسمیه بالتنوع الثقافي في آلیات ا لفكر وتعددها هو ماتنوع طرق ا

جتماعیة اء في العلوم الإنسانیة والاإتباع الطرق إلیها, فیكون المنهج هو الطریق إلى المعرفة سو 

نوضحه في هذا  أو في الآداب والعلوم الطبیعیة وجوهر إشكالیة الخطاب حول المنهج هو ما

في الدراسات الفكریة والأدبیة عند عبد المالك ند طبیعة المنهج النقدي الفصل حیث نقف ع

مرتاض وتمثلاته من خلال الإجابة عل سؤال طبیعة المنهج وتطبیقاته داخل الأدب الجزائري 

المعاصر وهذا لابد له من توضیح مفاهیمي نمیز فیه الأسلوب عن الأسلوبیة والمنهج عن تنوع 

مرتاض خصائص وأبعاد تتقارب من  نهج النقدي عند عبد المالكالمناهج وتعددها لأن للم

المنهج الفلسفي وتختلف في طبیعة الدراسة حیث نوضح أنواع المناهج عند عبد المالك مرتاض 

جتماعي والنفسي التي لها علاقة زها المنهج النقدي والتاریخي والادراسة النص الأدبي أبر  في

  مباشرة بالأدیب المبدع.

هو سائد في الفلسفة البنیویة التي هي فلسفة  فصل النص عن الأدیب مثل ماولا یمكن 

موت الإنسان إذ یجعل عبد المالك مرتاض النص صورة للمبدع ووجها له من خلال فلسفة الفن 

وجمالیات التبلیغ التي نوضح فیها تطبیقات المنهج بین البلاغة الأدبیة وأسلوب قراءة العمل 

في إطار المنهجیة المعاصرة التي تتحرر من السرقات العلمیة وهذا یة الفني وشروط نهضة فكر 

  یسمیه بنظریة التناص في الأدب العربي . ما
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  المبحث الأول: ماهیة المنهج ومجالاته

  ~ ماهیة المنهج:1

داخل  ق المعرفة في مجالات متنوعة سواءالخطاب حول المنهج یرتبط بتحدید طری

مجال العلوم الطبیعیة والعلوم هو الطریق إلى الحقیقة في  المنهجالفلسفة والأدب, ویكون 

نهج أهم جتماعیة ومن خلال التحلیل المنهجي نصل إلى طرق الفكر وتمثلاتها, ویعتبر المالا

أو في الدراسات النقدیة الأدبیة وهو من المفهوم الیوناني في الفلسفة  ركائز البحث العلمي سواء

هتم اهج وطرائق في النظر والبحث كما اواتبع الفلاسفة منلى (ویعني الطریق إمیتودوس 

ات, وارتبط بحدوسهم هتماما تجسد في مؤلفض منهم بمسألة المناهج الفلسفیة االبع

ستدلال أو إقناع أو جدل وكذالك ضرب من أضرب الحوار عند أفلاطون الشخصیة سواء كان ا

  .1ا من العقل)نطلاقارت أن یستخلص منهج كلي للفلسفة اوحاول دیك

نعكس بتنوع ناهج عند الفلاسفة والنقاد وهذا احیث تنوعت طرق الفكر بما نسمیه الم

وظواهري ویعبر عقلي أم تجریبي جدلي منطقي  ءالمشارق الفلسفیة حسب طبیعة المنهج سوا

هیدغر عن المنهج ممثلا الحقیقة وتقنیات البحث عنها بالفلاح الذي یبحث عن حقله وسط 

(وهكذا ذ كل إنسان یختار طریق یكون هو منهج له وبه تسمى توجهاته الفلسفیة والنقدیة الغابة إ

یتطلب كل مذهب فلسفي تبریرا ویتحتم على الفیلسوف كما قال جون دیوي "إذا أراد أن 

یكتسب نظریة وأن یدوم بقاؤه لابد له من موالمة نفسه مع بعض أوجه المناهج وشروطها 

  2یذهب إلیه العالم") ن طریقها إلى ماأي المناهج التي وصل ع

جتماعیة والإنسانیة وكذلك العلوم سواء في مجال الفلسفة أو العلوم الافكل عالم 

نسمیه منهج یهدف إلى بلوغ المعرفة وتنوعت  الطبیعیة یعتمد على نمط معین وهذا ما

ن تناسق مخصوصا وأنه تحصیل منطقي یتض المنهج في الفنون والآداب واللغة استخدامات

نرید ضبط مفهومه لاحقا من خلال البحث عن مفهوم  ستنتاج وهذا ماالخطوات في التحلیل والا

لسفي للتأمل والتحلیل والنقد نتماء الفلا یخرج عن الا المنهج في الدراسات الأدبیة والنقدیة

(لأنه لیس هناك منهج محدد للبحث واء بصورة تطبیقیة أو بصورة نظریة ستنتاج سوالا

                                                           
1
  .11الصفحة 1990المناھج الفلسفیة المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ,الطبعة الأولى  -الطاھر عزیز  

2
  .12المرجع نفسھ الصفحة   
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فلسفي یلتزم به الفیلسوف حین یقیم إحدى نظریاته كون مناهج البحث متنوعة وتختلف ال

    .1بین العلوم الإنسانیة والعلوم الطبیعیة)

فطبیعة المنهج لها خصوصیة داخل كل علم فالفلسفة والعلوم الإنسانیة هي أقرب إلى 

سة المادة الجامدة تعتمد على منهج الفهم والنقد والتحلیل أما العلوم الطبیعیة التي تختص بدرا

(وبهذا تطون المناهج متداخلة بین مذاهب المنهج التجریبي ملاحظة, فرضیة, تجربة, قانون 

الفلاسفة بحیث یستحیل تمییزها ونجد المنهج الترنسندنتالي عند كانط والمنهج الجدلي عند 

التمثیلي عند هیغل والمنهج الحدسي عند برغسون ونهج الحوار عند أفلاطون والمنهج 

أرسطو ومنهج الشك والیقین عند دیكارت والظواهري عند هوسرل والمنهج التحلیلي عند مور 

  .2وراسل)

المناهج متنوعة حسب توجه كل فیلسوف وحسب الطریق الذي یختاره الفیلسوف فهذه 

  أم نقدي أم ینطلق من الواقع. سواءا تأملي

منهج الفلسفي لأنها تعتمد بالدرجة الأولى تختلف كثیرا عن ال ومناهج النقد الأدبیة لا

بین النظري والتطبیقي إذ منهج النقد في الأدب هو دعوى إلى  على التأمل والتحلیل وتجمع

وهو تحول من الدراسات الفلسفیة إلى كتشاف عرض النقد الأدبي في العلوم التي تدرس الأدب ا

 نهج من خلال أعمال عبد المالك مرتاضالدراسات الثقافیة الأدبیة محاولا إسقاط تطبیقات الم

(تدور نظریة الأدب في نطاق الفلسفة وعلم الجمال ولا تعطینا الفلسفة رأیا في في النقد حیث 

عمل خاص وطبیعة الأدب والمبادئ والأسالیب والآراء لیست فلسفة الأدب فحسب بل هي 

مثال هیدغر, كروتشه, علوم الأدب وأحیانا یكمل الفلاسفة مناهجهم بتأملات في الأدب أ

  .3برغسون وأحیانا كان لأهل الأدب تصورات فلسفیة)

یتقاطع الأدب مع الفلسفة من خلال تطبیقات مناهج البحث النقدي والتأملي في 

الذي ساهم في تقدم الأدب حیث نجد أعمال عبد المالك  4الدراسات الأدبیة والفنیة, الأمر

الأدب والأسلوب المعاصر في الدراسات الأدبیة مرتاض صورة نقدیة تأملیة في الروایة و 

                                                           
1
  .5، ص1977محمود زیدان، مناھج البحث الفلسفي، الھیئة المصریة العامة للكتاب مصر،   

2
  .7المرجع نفسھ ص  

3
  18الصفحة  1991مناھج النقد الأدبي, ترجمة طاھر أحمد مكي مكتبة الآداب القاھرة  –إنرك أندرسون إمبرت  
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ختلاف بین المناهج وبین ماهیة الأسلوب مجد معرفة الأدب وتوضیح طبیعة الاتالجزائریة التي 

  والأسلوبیة وأیضا مفهوم النقد الفني والأدبي.

  ماهیة الأسلوب في الدراسات الأدبیة: -02

القراءات نقد الفكري والفلسفي من حیث الدراسات الأدبیة والفنیة تتقاطع مع إشكالیة ال

الذي هو إسقاط النظري على التطبیقي وإذا كانت والتأملات وأیضا حسب الارتباط بالواقع 

عینة تحدد لنا طریق الفلسفة خطاب حول المنهج والمنهج هو تأمل یتخلله نقد مرتبط بخطوات م

ة في مجال جوهر الدراسات النقدیمن الذات أم الموضوع أو العقل والتجربة فإن  المعرفة سواء

ختص بها عبد المالك مرتاض حیث یعتمد في بناء المنهج على موضوع الأدب والروایة التي ا

النظریة والعملیة  ختصاص یدرس طبیعة الأسلوب من ناحیة المنهج وتطبیقاتهیة وهي االأسلوب

الأسلوب ومعنى وبیة التي تدرس ولضرورة منهجیة ومعرفیة لابد أن نوضح ماهیة الأسل

في الدراسات النقدیة داخل الفكر الجزائري المعاصر وتجلیاته من خلال صیرورة النقد  سلوبالأ

  وإسقاطاته على الروایة المعاصرة في سیاقها المنهجي والمعرفي.

  مفهوم الأسلوبیة: 1

ختصاص یدرس الأسلوب لأن الأسلوب جزء من كل, فعلم الأسلوبیة الأسلوبیة هي ا

لسانیات والدراسات الأدبیة یهتم بدراسة الأسلوب, وهناك فرق بین الأسلوب والأسلوبیة داخل ال

(إن الأسلوبیة الیوم هي من أكثر فروع اللسانیات في الخطاب الأدبي الفكري المعاصر 

مصطلحاته من تردد ولنا أن نتنبأ  یتطلب غائیات هذا العلم الولید ومناهجه و صرامة على ما

  .1وث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي واللسانیات معا)بما سیكون للبح

بدراسة الأسلوب  فالنقد الأدبي تطور من ناحیة المنهج من خلال الأسلوبیة التي تهتم

داخل اللسانیات وهو أساس التقدم البحثي في العصر الحدیث من ناحیة تطویر الإنشاء وهي 

اسات النقدیة في فلسفة الأسلوب واللغة مكتسبات تدخل في إطار المنهج الذي یمیز الدر 

ستعمال في اللغة واللسانیات والخطاب الإخباري تخدمت الأسلوبیة في كل مستویات الا(واس

                                                           
1
  .24الصفحة  1982یة والأسلوب, الدار العربیة للكتاب لیبیا طرابلس, الطبعة الثالثة الأسلوب –عبد السلام المسدي   
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الواقع الإنساني الذي یجعل الأسلوبیة وریث البلاغة وتكون هي بدیل  والصرف من أجل فهم

  .1في عصر البدائل)

عتمد عبد المالك الأسلوبیة الحدیثة حیث اتطور النقد الأدبي یوازي تقدم الدراسات  

مرتاض في نقده للخطاب الأدبي والفني المعاصر والروایة على تاریخ الأسلوبیة في تطورها لأن 

المنهج النقدي یتطلب الوقوف عند طبیعة الأسلوب والأسلوبیة في إطارها النقدي وترتبط 

تم راریة للتواصل البلاغي حیث تهستممن أن تكون هي ا الأسلوبیة بالبلاغة في تداخل أقرب

  .بالمنهج في بناء النص والخطاب

ال اللساني وحده بل تختص بالمج (لها كثیر من المعاني لأنها لا styleismeومعنى 

ستعملت في مجالات أخرى داخل الحیاة الیومیة والفن فنجد الأسلوب في الموضة والفن ا

ب الأدبي والأسلوب الغیر سة ونمیز بین الأسلو الحیاة وفي المائدة والسیا والموسیقى وتدبیر

  .2ستخدام وتنوعت مجالاتها)وب الشفوي والكتابي حسب طبیعة الالأسلأدبي وا

ناحیة  ستخدام تحدد لنا وظائفها منلوبیة هي محاكاة للواقع وطبیعة الافمجالات الأس

ة تعكس شخصیة ختیارنا للأسلوب الذي هو خاصیة فردیة ونتیجالمنهج لأنها توجیه یمثل ا

الكاتب والمؤلف حیث أنتجت الأسلوبیة دلالات معرفیة متنوعة كانت هي المدخل إلى المنهج 

:(أسلوبیة الانزیاح والتلقي, والأسلوبیة أقسام متنوعة منها النقدي عند عبد المالك مرتاض 

حصائیة كلها جتماعیة والأسلوبیة السیاقیة والأسلوبیة الوظیفیة والبنیویة والإوالأسلوبیة الا

  .3تنطلق من الأسلوب)

رتكازها على طابع ختصاصات الأسلوبیة هو افما یمكن توضیحه من خلال تعدد ا

نطلاقا من المنهج م حوار وقراءات وتأویلات للواقع اواحد وهو المنهج الذي من خلاله نقی

  ؟.والأسلوب فما هو معنى الأسلوب في الدراسات النقدیة الفنیة والأدبیة المعاصرة

                                                           
1
  .42نفسھ الصفحة السابق المرجع   

2
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  مفهوم الأسلوب: -2

(وكثیرا هو جوهر الكاتب الذي یعكس عقلیته وتوجهه, وهو تعبیر عن شخصیة الكاتب 

بیرا تعارتبط هذا المفهوم بعبارة بیفون المشهورة "الرجل هو الأسلوب" أي یكون الأسلوب  ما

جتماعي یعبر عن أسالیب الكتابة الخاصة بالأجناس عن شخصیة شعریة تعطیه بعدا ا

  .1عصور والثقافات )وال

اته للمنهج عند القارئ ختص بها عبد المالك مرتاض في تطبیقودراسة الأسلوب ا

نطلاقا من الخصائص الداخلیة للنص والبلاغیة فهي نقطة جامعة في التواصل بین والمجتمع ا

السیمیائي في  یلویندرج الأسلوب ضمن مجالات التحلالقارئ والمؤرخ الذي یحاكي الواقع 

ضیح المستویات اللسانیة وألبس عبد المالك مرتاض الأسلوب لباس النقد ب العلاقات وتو تركی

الفكري المعاصر في دراسة الروایة والخطاب الأدبي الحدیث من ناحیة النقد الأدبي والبلاغة 

یتطلب الأسلوب الحاجة إلى المنهج, ونظریة النص الأدبي داخل القصة الجزائریة المعاصرة و 

(في العمل الأدبي الذي هو رسالة توجیه من المنشئ إلى المتلقي نستخدم سلوب ویتجسد الأ

احد یكون لنا نظام اللغة نفس الشیفرة اللغویة المشتركة وهذا تعبیر على أنها من نمط و 

جتماعي. فالأسلوب هو وسیلة تجعل القارئ وطبیعة استخدامها في النشاط الفردي والا

اعي لأنه في نمط واحد داخل ثقافة معینة الأمر الذي یسهل والمؤلف في حوار ثقافي واجتم

  .2شروط التواصل)

  :مفهوم النقد عند عبد المالك مرتاض -3

لأن الفلسفة  نتماء الفلسفي والأدبيعن المنهج وكلاهما یتقاطع في الا یختلف النقد لا

نتقال لواقع لذلك قبل الاتطبیقاته على اتأمل ونقد یحاكیه التأمل والنقد الأدبي من ناحیة المنهج و 

إلى ماهیة النقد الأدبي عند عبد المالك مرتاض لابد من أن نوضح المعنى العام للنقد في إطاره 

  الفكري.

                                                           
1
  52 المرجع نفسھ الصفحة  
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  مفهوم النقد: 3-1

إلى جانب السؤال الذي هو أساس الفلسفة حیث یجعل أكبر الفلسفات لیست تلك التي 

روح التساؤل ومهمة الفلسفة نقدیة وفق  أجابت بل التي أحسنت وضع الإشكال, فإن النقد هو

من النظرة السلبیة, فالفلسفة نقد وتساؤل, شروط النقد البناء الذي فیه النموذج الإیجابي أكثر 

ستخدامات النقد في مختلف المذاهب الفلسفیة وامتدت ا وساهم النقد في القطیعة والتراكم بین

جیة, بالإضافة إلى النقد الأدبي من خلال یبستمولو ت فنیة فلسفیة أخلاقیة وجمالیة وإ مجالا

المذهب والمنهج الذي خصصنا له أنموذج الناقد الجزائري المعاصر عبد المالك مرتاض وفیما 

یلي نوضح مستویین للنقد, المستوى الأول هو النقد الفلسفي الذي یمثل الكل, والمستوى الثاني 

والذي هو جزء من الكل, والنقد الفلسفي له هو النقد الأدبي في المنهج عند عبد المالك مرتاض 

أخلاقیاته فقبل أن ننتقل إلى مستوى النقد یجب أن نكون أبناء حرفة أي لابد أن یكون الناقد ملم 

(وكل منهج لابد له من بموضوع المعرفة ومرتبط بالمنهج وكل نقد له نظریات في المنهج 

ناء متكامل للإجابة على التساؤلات بنظریة في الأدب تطرح أسئلة جوهریة وتحاول إقامة 

وأهم هذه الأسئلة هو:ماهیة الأدب؟, أي التساؤل عن طبیعة الأعمال الأدبیة وعناصرها 

ة والمبدع سواء كانت وأجناسها وقوانینها والسؤال الثاني یرتبط بعلاقة الأدب بالمجتمع والحیا

  .1رتباط في النظریة الأدبیة)محاكاة أو ا

ور ه فإذا كان الأصل فلسفي یهتم بدراسة الوجود والموجود وتطفالنقد له مستویات

جتماعیة والسیاسیة فإن المستوى الأدبي للنقد یوازي التقییم والتحكیم المعرفة والقیم والمتغیرات الا

جتماعي والفني لیصل إلى قیمة العمل لف والمؤلف وعلاقتهما بالمحیط الاالذي یرتبط بالمؤ 

والتقلید والتجدید وهذه مهمة منهجیة تجسدت في أعمال عبد المالك  الفني من ناحیة الإبداع

الذي أسقطها على الإبداع الفني والأدبي الجزائري المعاصر وهذا بتحلیل الأعمال مرتاض 

نطلاقا من محركها رهنة على توافقها مع المنهج سواء في الفكر أو داخل الروایة أو االأدبیة والب

(أن تجیب أو على الأقل تحاول لإبداع وعلیه لابد من نظریة أدبیة الأول الذي هو المنهج وا

الإجابة عن سؤال طبیعة الأدب وعلاقته وكل نظریة تصدر عن مجموعة من السبل التي 
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ینبغي أن نسلكها للبرهنة على تحقیقها بمقادیر مختلفة من أجل تحلیل الأعمال الأدبیة وفق 

  .1ا مع مبادئها وأدواتها ومسلماتها)المنهج المصاحب للنظریة الأدبیة تماشی

فمهمة النقد مهمة إیبستمولوجیة بالدرجة الأولى لأن الناقد أولا یقف على الأساس 

بمنهج واحد أو من خلال مناهج متعددة  دبیة ثم یتتبع مسار تقدمها سواءالمعرفي للنظریة الأ

الإبداعیة وهذا بإخضاعها في التطبیق لیصل به النقد إلى تأصیل العمل الفني من حیث قیمته 

یدیولوجیا والتحیز واعتماد المنهج بالموضوعیة حتى ن للنقد أخلاقیاته منها تجاوز الإللمراجعة لك

میز بتنوع نتحرر من الأحكام المسبقة, وتطور النقد في العصر الحدیث داخل الأدب الذي ت

ة ومهمة الناقد معرفیة وفلسفیة في التفكیكیة والتحلیلی جتماعیة البنیویة والمناهج التاریخیة والا

  الوقت نفسه وفیما یلي نوضح ماهیة النقد الأدبي.

  ماهیة النقد الأدبي: 3-2

هو مستوى فني منهجي من النقد له أخلاقیاته وأهدافه مادته هي الأدب ومختلف 

عیة جتماناحیة النص ودلالاته النفسیة والاالنظریات الأدبیة وغایته ضبط المنهج وتحكیمه من 

(فالنقد الأدبي مكون من كلمتین أدبي منسوب للأدب الذي هو تعبیر عن الحیاة والجمالیة 

والنقد وهي كلمة تستعمل عادة بمعنى التحكیم أي تستعمل بمعنى أوسع بمفهوم تقویم 

الشيء والحكم علیه بالحسن أو القبیح, وهذا یتفق مع اشتقاق الكلمة التي أصلها من نقد 

رفة ا من ردیئها ومعنى النقد الأدبي استعراض القطع الأدبیة لمعجیده الدراهم لمعرفة

  .2محاسنها ومساوئها)

والمقصود بالنقد الأدبي هو وضع العمل الفني الأدبي في میزان التحكیم للوقوف عند 

نقاط الإبداع وعثرات العمل الفني قصد تطویر العمل الفني دون إضعافه, وهو مرتبط بملكة 

یرا بجملة من العلوم والفنون, فهو من ناحیة متصل د الأدبي متصل اتصالا كب( النقالذوق 

العمل حتى یكتمل  بالإبداع أو الخلق أو الإنشاء, والنقد أقل من الإبداع لأن النقد ینتظر

علیه النقد بالحسن أو القبح لذلك نلاحظ أنه هناك دوما عداء بین  كتمل حكمویتم, وإذا تم ا
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المبدعین وفي الغالب یقتصر الأدیب على النقد, لأن الأدیب متحرر من كل النقاد والأدباء و 

   .1القیود)

إذ بعد  فمهمة الناقد هي مثل مهمة الباحث في مجال الإیبستمولوجیا داخل الفلسفة

اكتمال نظریة معینة یأتي دور العالم الإیبستمولوجي لنقدها وتفحصها من الناحیة المنطقیة 

  والمنهجیة .

وف في مجال فلسفة العلوم أي یعد تختلف عن دور الفیلس الناقد الأدبي لا إن مهمة

یستهجن البعض منه  كتمال الإبداع والعمل الأدبي یقف الناقد من أجل تحكیمه وتقویمه مثل ماا

فإنه یستحسن منه الشق المنهجي والإبداعي فبعد اكتمال العمل الأدبي یأتي دور الناقد الأدبي 

قد الأدبي أولا على الكشف عن جوانب النضج الفني في الإنتاج الأدبي (ویقوم جوهر الن

ونمیزها عن سواها عن طریق الشرح والتعلیل ثم یأتي بعد ذالك الحكم العام علیها, فلا قیمة 

للحكم على الأمل الأدبي وحده وقد یخطا الناقد في الحكم لكنه ینجح في ذكر مبررات 

  .2وتعلیلات نقده وقیمته)

من خلاله الناقد موقفه من أجل الحكم على الأدبي یفید معنى التحكیم الذي یتخذ  فالنقد

 الأعمال الفنیة والأدبیة سواء كانت قصة قصیرة أم طویلة أو مسرحیة أو عمل شعري وملحمي

(دراسة النقد الأدبي تمس  ختص بها عبد المالك مرتاض لذلكبالإضافة إلى نقد الروایة التي ا

وفي توجهه المستقبلي ولهذا كان لدراسة النقد المعاصر في الآداب أهمیة  الأدب في حاضره

خاصة جذورها تمتد إلى النقد القدیم لأن دراسة النقد في الماضي لها آثار طویلة المدى في 

إدراكنا للنقد والأدب في الحاضر لتوجیه الطرق المنهجیة وفق منهجیة القدماء في النقد 

  .3مسائل الخالدة في فنون الأدب وإنتاجه)بوصفها مجهودات تعالج ال

وكان جوهر المنهج عند عبد المالك مرتاض مركز على النص الأدبي والنص الروائي 

للوقوف عند غایته المنهجیة ولتوضیح كیفیة قراءة هذا النص وتفحص أبعاده الإبداعیة 

جتماعیة اتها الثقافیة والالفنیة من خلال تجربة القراءة والانسجام والتناغم وانعكاسوالجمالیة وا

ومن مجالات النقد الأدبي وبناء المنهج التي یجیبنا علیها عبد المالك مرتاض في مؤلفه 
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النص من مستویات وذلك  (ربما نقرأ نظریة النص الأدبي هو سؤال كیف نقرأ النص؟الموسوم 

لمتناول على تأتیه تجربة عشقنا للكتابة والمستویات تزید وتنقص تتكاثر وتقل حسب ا ما

هو شكل ولا  فإذ لابراعته أو ضعفه في القراءة وربما وعي الإنسان في قراءته الشمولیة 

هو شعر ولا هو نثر  مضمون ولكنه نسیج سحري متكامل التركیب محبوك النسیج فإذ لا

  .1ولكنه نص أدبي مسطور)

النقدي إذ فالنص الأدبي له جمالیاته التي وضحها عبد المالك مرتاض على المستوى 

متناغم مثل تناغم القطعة الموسیقیة الواحدة لأن فیه  یتمیز بقوة المبنى ودلالة المعنى فهو

جتماعیة والواقعیة موضوع وتعبر الأهداف عن غایته الاخطابا بلاغي یكتمل فیه المنهج بال

  وموقعه الفني الأدبي الجمالي.

  المبحث الثاني: طبیعة المنهج عند عبد المالك مرتاض

طرق الفكر متنوعة مختلفة لكن تتمیز بأن الحقیقة واحدة, ووضح الفیلسوف الألماني 

ط الغابة حیث أي طریق المنهج هو مثل طریق الفلاح وسفي حدیثه عن المنهج بأن  هیدغر

النهایة یصل إلى حقله وإذا كانت المناهج الفلسفیة على تنوعها واختلافها من ناحیة یسلكهه في 

ات المنهج عند عبد المالك مرتاض لى بناء نظریة وحقیقة علمیة فإن تطبیقالخطوات تهدف إ

هتم ظري والتطبیقي وبالتحلیل النقدي رتبطت بمیدان النقد الأدبي المعاصر حیث جمع بین النا

بدراسة الروایة في صورها البنیویة التاریخیة ودلالاتها النقدیة والتأویلیة المعاصرة وفیما یلي 

الأدبي النقدي عند عبد المالك مرتاض والتي تمثلت في مناهج داخل الخطاب نوضح طبیعة ال

  لنقدي والتاریخي والمنهج البنیوي.المنهج ا

  المنهج النقدي: – 1

هو أحد مناهج البحث الأدبیة الفلسفیة والأدبیة, إن من شروطه أن یكون الباحث ملم 

یم والحكم وهذه المهمة في مجال بنظریته أو مشكلة فلسفیة وأدبیة یتفحصها من أجل التقی

أما في میدان الأدب فتسمى بالمنهج النقدي وهو أبرز الفلسفة نسمیها بالفحص الإیبستمولوجیة 

(تطورت المدارس الأدبیة التي تتصل بصورة بها عبد المالك مرتاض  زالمناهج التي تمیّ 
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اد, وإذا كان النقاد منذ والنق مباشرة بالإبداع الأدبي والمبدعین والمناهج النقدیة تتصل بالنقد

ختلاف قد تطور في العصر الحدیث في القدیم اختلفو في تصوراتهم واتجاهاتهم فإن هذا الا

عند أفلاطون  لنقدي الذي یرتبط بالمحاكاة سواءمناهج واضحة المعالم من خلال المنهج ا

  .1وأرسطو)

و النظریة في تتبعه التاریخي في الدراسات التطبیقیة أ ویرتبط النقد بتنوع المناهج سواء

حیث یعتبر المنهج النقدي عند عبد المالك مرتاض مدخل والنفسي والجمالي لمختلف النظریات 

لداخلي یهتم بالطابع نظري وتطبیقي للتحلیلات الفنیة والجمالیة من الداخل والخارج أي الجانب ا

الذي یقیم به عبد  قد الأسلوبيجتماعي والجانب الخارجي مرتبط بالأسلوبیة والنالبنیوي والا

ستخدام الكاتب للموارد الأسلوبیة وتختلف تطبیقات المنهج النقدي داخل الآداب المالك مرتاض ا

جتماعیة إذ في مجال الأدب نجد الناقد تطور منذ العصر للغات وبین العلوم الإنسانیة والاوا

اسات الأدبیة إلى ثلاث مستویات الحدیث بتطور المنهج العلمي وینقسم المنهج النقدي في الدر 

جتماعي والمنهج النفسي في النقد بالإضافة إلى هج التاریخي في النقد والمنهج الاأبرزها المن

تطور النقد في العصر الحدیث داخل المدارس الأدبیة التفكیكیة والبنیویة المعاصرة عند 

والذي اخترنا له المعاصر  واختص المنهج النقدي في الأدب الجزائريدوسوسیر ورولان بارث, 

عبد المالك مرتاض أنموذجا في قراءتنا الفلسفیة والفكریة للأدب في تصوره المعاصر الذي 

الك ینطلق من المنهج للوقوف بصورة نقدیة عند ثلاث مستویات من النقد وظفها عبد الم

  السیكولوجي. النفسي یولوجي ومرتاض في المجال التاریخي السوس

  اریخي:النقد الت 1-1

منطلقاته خلفیات متنوعة تكون في مجرى التاریخ  إسقاطات الفكر الذي هو لغة و

ات الفكریة والأدبیة وعلى هذا الأساس یكون التاریخ المحرك الأول للمنهج النقدي في الدراس

خذ من حوادث ویعرف المنهج التاریخي في النقد الأدبي بأنه المنهج الذي یت(والفلسفیة 

ة بأن جتماعي وسیلة لفهم الأدب والدرس الأدبي وتحلیل ظواهره المختلفاسي والاالتاریخ السی

من الآداب هي ضرورة لاغنى عنها لدراسة جتماعي بأي أدب معرفة التاریخ السیاسي والا
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الظروف والملابسات السیاسیة  هذا الأدب وفهمه وتفسیره في إطار الوقائع التاریخیة وكشف

 .1التي كانت وراءه) جتماعیةوالاقتصادیة والا

لمنتوج الأدبي الذي یتجسد في حوار القارئ مع المؤلف من خلال أعمال فنیة  فا

كانت شعریة أم نثریة فإنها تحمل أفكار على الواقع وإن اختلفت مسمیاتها الروائیة  اءمتنوعة سو 

جتماعیة ا ین وتحاكي التحولات النفسیة واللاأو القصصیة فهي محاكاة لواقع معین ولتاریخ مع

في إطار التاریخ لذلك عبر تطور العصور الفكریة نجد أنماط متنوعة للنقد الأدبي وتنوعها هو 

حتمیة لمتحولات سادت في عصر معین فیختلف الأدب الجاهلي عن العباسي كما یختلف 

یعیش  في رؤیة النقاد لأن الأدیب هو ابن بیئته ولسانه ینطق ماالأدب الحدیث عن المعاصر 

جتماعیة ومن خلال النقد الأدبي في إطار التاریخ یتضح لنا ظروف اقتصادیة وسیاسیة وامن 

جتماعیة التي ترجمها النقاد والأدباء في أعمال فنیة إبداعیة لیست والاأهمیة الخلفیات السیاسیة 

منفصلة عن الواقع (لأن النص الأدبي هو وثیقة تاریخیة هامة, وهو من مصادر فهم التاریخ 

سته إذ هو فیاض بالمعلومات عن العصر الذي عاش فیه المؤلف وعن معاصریه من ودرا

  .2الكتاب والحكام والأمراء والشخصیات المختلفة)

فإذا أردنا أن نعرف طبیعة الحیاة في أي عصر من العصور التاریخیة لن نجد أصدق 

وتكشف طبیعة  من البحث في الأرشیف الأدبي لأن الأعمال الأدبیة هي صورة تعكس الواقع

شتراكي كان في زمن سیطرة الرأسمالیة النظام, مثلا الأدب الاالحیاة في ذلك الزمان وطبیعة 

مط من الأدب بالطابع التحرري قتصاد واستلابها لحقوق الآخرین, فتمیز هذا النالاعلى 

جعلهم متاز الأدباء بمدح الأمراء في العصر العباسي وهذا فالمجالس الأمیریة اشتراكي, والا

  یهملون قیمة النص الأدبي ویهتمون بالصنعة اللفظیة فقط.

في  مشال فوكووفي تاریخ الأدب النقدي حقائق تاریخیة صادقة فلا غرابة إننا نجد 

الفلسفة الغربیة المعاصرة یكشف حقیقة الغرب الأوربي باستخدام المنهج النقدي البنیوي ویعود 

ر على تاریخ صنعته ي استنطاق النصوص لأنها تعبإلى الأرشیف, وأهمیة المنهج النقدي ه

  قتصادیة.ظروف سیاسیة واجتماعیة وا
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  جتماعي:الا النقد 1-2

جتماع البشري لأن الإنسان على ضرورة الاالسیاسة في كتابه  أرسطوتحدث الیوناني 

 یستطیع ترجمه لاحقا ابن خلدون في العمران البشري حیث أن الإنسان لا بطبعه مدني وهذا ما

جتماعیة هي محرك أساسي للمنهج النقدي إذ قبل ن دون غیره من البشر, والظروف الاأن یكو 

جتماعیة التي الاالحكم النقدي عل أي منتوج فكري وفني وأدبي لابد أن نقف عند المتغیرات 

جتماعي والمنهج التاریخي غي دراسة الأدب یس من السهل الفصل بین المنهج الا(ولصنعته 

قتصادیة, یب والحیاة والظروف السیاسیة والاجتماعیة والایعنیان بالأدب والأدإذ هما معا 

حداث وخصائص البیئة الجغرافیة والمعیشیة وسیلة الأدیب وحیاته العامة والخاصة وتقلب الأ

  .1حاصل لهذه الظروف) والظروف لأن الأدب هو تحصیل

جتماعیة لحقبة لثقافیة والاي معزل عن التحولات اتكون دقیقة ف فمهمة النقد الأدبي لا

زمنیة معینة لأننا كما نعیش نفكر, وهذا یتضح في كل الأعمال الأدبیة العالمیة وینطبق علیها 

والأدب ثمرة من ثمرات نعكاس للحیاة بكل أبعادها (هو نتاج هذه الظروف وهو الأن الأدب 

ي ضرورة حتمیة لفهم جتماعفة مما یجعل التاریخ السیاسي والاجتماعیة المختلالعوامل الا

  .2الأدب وتفسیره والحكم علیه)

جتماعیة التي كانت من أبرز الافي الفكر أو في الدراسات النقدیة  والحكم النقدي سواء

وضیح جتماعیة تهدف إلى تد المالك مرتاض یكون من منطلقات اخصائص المنهج عند عب

ه لأن مجتمعه فإنه أیضا یؤثر فیالعلاقة بین الأدیب ومجتمعه, وطبعا مثلما یتأثر الأدیب ب

جتماعیة ومن الموروث الثقافي للمجتمعات, فالمنهج التاریخي هو الأدب هو جزء من البنیة الا

منطلق أساسي لبناء نظریة تتقید بالمنهج النقدي وتفصح عن مضمون الأفكار بصدق حتى 

ي حق الإبداع یكون یتمكن الناقد الأدبي من تحكیمها وتقویمها بكل موضوعیة لأن التعسف ف

  جتماعیة التي صنعته.النص الأدبي بعیدا عن الظروف الا بدراسة
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  النقد النفسي السیكولوجي:  1-3

جتماعیة التي تحضر في مختلف التحولات التاریخیة والابالتوازي مع العالم الخارجي 

ي الجانب في النقد الأدبي وتترك بصمتها علیه فإن العالم الداخلي للإنسان الذي یتجسد ف

النفسي هو الذي یتكلم في مختلف الأعمال الأدبیة والفنیة ویعتبر المنهج النقدي النفسي من 

  . نفسه بنفسه أقدم المناهج منذ دعوة سقراط إلى أن یعرف الإنسان

 سیغموند فرویدتطور هذا المنهج في العصر الحدیث بظهور علم النفس والتحلیل عند 

حاضرا في النقد النفسي والأدبي لأن حالات اللاوعي یفك  حیث اللاشعور واللاوعي یكون

رتباط بدراسة نفسیة الأدیب وهذا یعكس ا ألغازها من خلال النقد الأدبي والنصوص الأدبیة

(ویعتبر فروید أبرز رواد هذا المنهج وهو طبیب نفسي یعالج الأدب بالفلسفة وعلم النفس 

یستعین بالأدب في دراسة النفس البشریة المرضى المصابین بأمراض نفسیة مختلفة حیث 

یتعلق  وفي علاج مرضاه وفي توضیح بعض الآراء والأفكار التي كان یطرحها ولا سیما ما

باللاوعي الذي هو المخزن الخلفي للشخصیة الإنسانیة ویتضمن العوامل الفعالة في السلوك 

  .1وفي الإبداع وفي الإنتاج الفني الأدبي)

عند عبد المالك مرتاض إلى الدراسة النفسیة التي لابد أن تكون یخضع النقد الأدبي 

تأویلات لحقیقة نفسیة یعیشها الأدیب وتنعكس هذه الحقیقة على أدبه حتى نحكم على عاطفة 

یونغ (وكان فروید محبا للفن شدید التقدیر و  أدلرالأدیب وتقدمها, وتطور هذا المنهج مع 

الذین كانت لدیهم خبرة بالنفس الإنسانیة السویة أو غي بالكتاب والشعراء ولاسیما أولائك 

  .2السویة على حد سواء)

واستخدامات النقد الأدبي من الناحیة النفسیة كانت من أجل الإجابة عل سؤال كیف 

یدخل علم النفس في مجال النقد الأدبي؟ طبعا الجانب النفسي یدخل بصورة مباشرة أو غیر 

قد والمكبوتات وسیلة المؤلف تظهر في النص الأدبي لفني لأن النعلى عملیة الإبداع ا مباشرة

لدراسة الفنون والأفكار والتصورات التي هي أقرب إلى التحلیل النفسي المعاصر الذي ینطلق 

من اللاشعور, ومهمة الناقد الأدبي هي إحاطة شاملة من أجل تحكیم وتقییم العمل الفني الأدبي 

                                                           
1
  .53المرجع السابق نفسھ الصفحة   

2
  .54المرجع نفسھ الصفحة   



  المنھج عند عبد المالك مرتاض (المفھوم والتمثلات)  ولأالفصل الا

  

16 
 

النقد الجزائري المعاصر عند عبد المالك مرتاض وهذا الذي هو خطاب حول النهج في 

ریخیة التي الخطاب المنهجي یتطلب الوقوف عند ثلاث لحظات أساسیة, أولها اللحظة التا

جتماعیة والتي تتجسد تكشف عن مختلف الخلفیات السیاسیة والاقتصادیة وتلیها اللحظة الا

مع اللحظة النفسیة الداخلیة التي تجعل  داخل العمل الفني الأدبي بصورة مباشرة وهذا یكتمل

 .جتماعي والتاریخيبي متوازن بین الجانب النفسي والاالنقد الأد

   

  بنیوي:الالمنهج  -2

سفة فلال فلسفي كان بعد نهایةیهتم بدراسة أولویة التزامن على التعاقب وهو مذهب 

ي الفلسفة والأدب وعلم نوعة فالوجودیة بأوربا وامتد استخدام المنهج البنیوي في المجالات المت

هتم نجدها في أعمال مشال فوكو الذي ا نثروبولوجیا وتطبیقات البنیویة داخل الفلسفةالنفس والا

في تاریخ الجنون أو السلطة والرقابة ومیلاد العیادة أو من  دراسة تاریخ الغرب الأوروبي سواءب

با حیث طبق البنیویة في دراسة خلال المؤسسة التعلیمیة وتاریخ السجون والعقاب في أور 

الأرشیف وفي مجال الأنثروبولوجیا إهتم كلود لیفستراوس بتطبیق المنهج البنیوي في دراسة 

(ومصطلح ستخدمه رولان بارث في الأدب وتقالید الشعوب, وهو منهج نقدي ا الثقافات وعادات

ط بالسیمیائیة وعلم البنیویة مشتق من البنیة التي أشتق منها هذا المنهج النقدي وارتب

  .1الدلالة وعالجت البنیویة شیئا قد لایتم التفكیر به لوصفها نظاما من الأدلة)

هتمت بمحاولة تطبیق الدراسات الألسنیة على اللغة وهي منهج من حیث أن البنیویة ا

یلي مناهج البحث والدراسات المختلفة في العلوم الطبیعیة, الأنثروبولوجیا واللغة والأدب وفیما 

  نوضح معنى البنیویة في النقد الأدبي وداخل الفلسفة.

  البنیویة في النقد الأدبي: 2-1

تطبیقات المنهج البنیوي داخل النقد الأدبي كانت في مجال الدراسات الألسنیة وأول من 

(رومان جاكوبسون في موسكو في حلقة الألسنیة حیث تعد ابتكر مصطلح البنیویة هو

عا من فروع الشكلانیة بالمفهوم الواسع وقد بدأت في الظهور في البنیویة الأدبیة فر 
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العشرینیات من القرن العشرین عند الروس في مجال الدراسات اللغویة تهدف إلى القضاء 

  .1على المناهج النقدیة التقلیدیة واستمرار علوم اللغة لتأسیس مناهج جدیدة)

فكریة ینطلق من ال رتاض في رؤیتهمعاصر عند عبد المالك موالمنهج النقدي الأدبي ال

جتماعیة في دراسة البنیة التي یقوم علیها النص وهذا یجعل المنهج الفكري معطیات تاریخیة وا

عند عبد المالك مرتاض مرتبط بدلالات فلسفیة وفنیة أدبیة تتمیز بتنوع المناهج وتعددها في 

نجده یعتمد  ظریة والعملیة لذلكدراسة الخطاب المعاصر خصوصا مجال الروایة وتطبیقاتها الن

على التفكیكیة والتركیبیة من أجل إیضاح دلالة اللغة التي تعود إلى دوسوسیر الذي كتب مؤلفه 

الموسوم محاضرات في الألسنیة العامة والذي نشر بعد وفاته حیث یهدف إلى توضیح علم 

  مدلول.الدلالة في حد ذاتها كما یقف عند علاقة اللغة بالفكر والدال بال

  البنیویة اللغویة: 2-2

انیات تهتم البنیویة اللغویة بتطبیقات المنهج البنیوي داخل اللغة وفي مجال علم اللس

نتقلت هذه البنیویة إلى الأدب والنقد ثم ا (على آراء دوسوسیرحیث تقوم البنیویة اللغویة 

دراسة لیفستراوس في سواءا شكلیة أو تكوینیة أو ماركسیة وكانت فكانت البنیویة الأدبیة 

یوي اللغوي إلى مجالات غیر الأنتروبولوجیا البنیویة هي التي هیئت لانتقال المنهج البن

  .2)لغویة

وتقوم البنیویة اللغویة على اعتبار أن اللغة هي نسق ونظام تشمل العلاقات بین 

الكلام  الكلمات لأنها تؤلف مجموعة واحدة منسجمة نسمیها نظام لغوي یهتم بتوضیح معنى

واللسان من أجل الوقوف على طبیعة الفهم داخل اللغة من ناحیة الشكل والتكوین وهي ذات 

تجاهات تتشابه مع المذاهب الأدبیة أو الا (وإذا كانت البنیویة علاقة مباشرة بعلم اللغة الحدیث 

بقوهم في النقدیة فإن لها منطلقاتها لأن البنیویون خالفو الفلاسفة الذین عاصروهم والذین س

یكادون یتحدثون إلا عن البنیة  لا اصبحو والذات والإنسان والتاریخ وأمقولاتهم عن الوجود 

  .3والنسق والنظام واللغة)
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فالدراسة البنیویة داخل الأدب تختلف عن مجال الفلسفة والأنثروبولوجیا وعلم النفس 

بعض والبنیویة في وهذا راجع أن لكل علم خصوصیاته ومناهجه التي تختلف عن بعضها ال

الأدب تطورت في مجال اللسانیات وكانت من أهم المداخل المعاصرة في دراسة الروایة وتم 

النقد تعمیمها في مجالات متنوعة داخل مناهج النقد المعاصرة في فهم النص ونحاول ربط 

ب المالك مرتاض بالواقع النقدي الأدبي المعاصر الذي یتطل المنهجي من خلال أعمال عبد

  تعدد المناهج وتنوعها.

لأن المناهج لم تنشأ مستقلة بل هي إرهاصات ومقاربات بین مذاهب ومدارس متنوعة 

من ناحیة المنهج, حیث یهتم عبد المالك مرتاض بدراسة اللغة والكلام وهذه الدراسة تعود بنا 

النقدي عند عبد إلى علم الألسنیة الحدیث عند دوسوسیر ودلالاتها, إذ طبیعة المنهج في الفكر 

كانت فلسفیة أو دراسات نفسیة  علنا نرتبط بمنطلقات متنوعة سواءً المالك مرتاض تج

وأنتروبولوجیة حیث تقف البنیویة عند اللغة وثنائیاتها وتتطلب الوقوف عند مختلف الظواهر في 

  لحظة زمنیة معینة.

  البنیویة في الفلسفة:  2-3

داث فلسفیا معاصر ظهر بفرنسا من أجل إحتعتبر البنیویة مذهبا داخل الفلسفة 

ت المنهج البنیوي في صورة نقدیة بتطبیقا مشال فوكوهتم القطیعة مع المذهب الوجودي وا

یبستمولوجیة معاصرة تجعل الإنسان بنیة داخل نسق وهدف المنهج البنیوي عند مشال فوكو إ

الجنیالوجي وكانت مهمة هو كشف اللامنطوق عن حقیقة الغرب الأوروبي حیث إهتم بالمنهج 

نیة إذ بحث عن میلاد العلوم الإنسالكلمات والأشیاء اكو مهمة إیبستمولوجیة في مؤلفه مشال فو 

ستخدام المنهج البنیوي في مجال الأنتروبولوجیا الفلسفیة عند وكیف نشأت هذه العلوم وتطور ا

لبنیة التي سادت كلود لیفستراوس (ووضح مشال فوكو ثلاث بنى متعاقبة للمعرفة وهي ا

عصر النهضة والبنیة التي سیطرت في القرنین السابع عشر والثامن عشر وأخیرا البنیة التي 

  .1رأت النور في القرن التاسع عشر وهذا من أجل ضبط بنیة المعرفة)
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تجعل كل مرحلة فلسفیة بنیة داخل نسق, ربط فیها فالبنیویة الفلسفیة عند مشال فوكو 

جتماعیة نهج الخاص بالعلوم الإنسانیة والاللغة بالأشیاء للوقوف عند الممشال فوكو علاقة ا

والتي من خلالها قسم مشال فوكو تاریخ الغرب الأوروبي إلى مراحل, وأتت الفلسفة التفكیكیة 

تعتمد على  بعد البنیویة وهي والتي یسمیها ما جاك دیریداكقطیعة مع الفلسفة البنیویة مع 

(البنیویة  هتمام بالبنیة داخل نسق, وهناك اختلاف في اعتبارمن الار كثالمنهج التفكیكي ا

فلسفة أم منهج خاص من مناهج البحث العلمي كون البنیویة شأنها شأن أي مدرسة تمتلك 

مبادئ وهي فلسفة جدیدة في فرنسا تعود إلى التاریخ, شهدت نقاشات في مجالات متنوعة 

تحدید طبیعة المشكلة من  إلىلتنوع یقودنا منطقیا ویعتقد أغلب البنیویین الفرنسیین أن ا

  .1هتمام بالدلالة)خلال الا

ر في أوربا یعتمد على فالبنیویة الفلسفیة هي منهج جدید ظهر في القرن التاسع عش

ختلاف ویبحث في التحول الفلسفي من النسق إلى الذات لأن الفلسفة المعاصرة هي التنوع والا

لحدیث الذي وقف عند حدود العقل والتجربة والنقد أما البنیویة فهي تحول من المنهج والعالم ا

ختلاف والحریة ة المعاصرة تماشیا مع التنوع والاتنطلق من الإنسان الذي هو مركز الفلسف

  والدیمقراطیة المعاصرة.

  المنهج التفكیكي: -3

رت كتیار بعد البنیویة وهي تجاوز للمنهج البنیوي ظه تعتبر التفكیكیة هي فلسفة ما

وكانت نظریة في الأدب النقدي تتجاوز البنیویة وتسمى بالتشریحیة لكن جاك دیریدا فلسفي مع 

(وقد بدأ التفكیك منذ نهایة الستینیات منذ القرن المفهوم الأكثر تداولا هو مفهوم التفكیكیة 

ادا لها وخروجا بعد البنیویة ویعد امتد العشرین وبلغ ذروة امتداده في الثماننیات وهو یمثل ما

علیها في الوقت نفسه وهو وجه جدید للنقد الغربي المعاصر, تمیز مع جاك دیریدا رائد 

تجاه النقدي المعرفي للثقافة الغربیة وفلسفتها تفكیكي وهو المصدر الأول لهذا الا التفكیر ال

  .2من أفلاطون حتى العصور الحدیثة)
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لسفة الغربیة المعاصرة كمقاربات فلسفیة تمیزت التفكیكیة بأرضیتها الفلسفیة داخل الف

(الذي هو منهج في القراءة للنصوص ثم تحول استخدام المنهج في الأدب إلى النقد التفكیكي 

أبدعه جاك دیریدا لذلك نعتبره إتجاها نظریا في التلقي والقراءة داخل النقد الأدبي القدیم 

لنصوص خاصة وفك شیفرات لغویة والحدیث لأن التفكیك نظریة تهدف إلى إنتاج تفسیرات 

  .1نعالج بها معنى النص)

وتطبیقات المنهج في الفكر النقدي المعاصر عند عبد المالك مرتاض تتطلب منا 

اعتمدنا على  وضیح منهجه وغایته المعرفیة سواءً الوقوف عند طبیعة النص والروایة والقصة لت

حد وهو البحث في طبیعة النص وتأویلاته الدراسة البنیویة أو التحلیل التفكیكي فإن الهدف وا

وكیفیة قراءته خصوصا وأن المنهج التفكیكي یقوم على الشك الذي هو عامل فلسفي وفكري 

فكیكي نفكك ونفتت كل قائم على رفض القراءات الكلاسیكیة لذلك من خلال المنهج الت

من بلوغ الأهمیة الجدیدة ( حتى یمكننا التفكیك الخطابات الجاهزة ونعید بنائها في منهج جدید 

 .2التي یكتسبها القارئ, والدور الأساسي الذي یلعبه في تفسیر النص)

ویقوم تفسیر النص من أجل إبراز ملامح النقد التفكیكي وتكوین قراءة جدیدة تتجاوز 

سلطة النصوص القدیمة وتتجاوز القراءة البنیویة في قراءة جدیدة أكثر منهجا وتطورا لأن النص 

متناسق ومتجانس إذ لابد من تفكیكه وتوضیح نظامه المنطقي والمعرفي وهذا هو أساس لیس 

  المنهج النقدي الجدید في الدراسات الأدبیة.

  المبحث الثالث: التركیب المنهجي ودلالاته

ز به عبد تمیّ  تطبیقات المنهج النقدي في الخطاب الأدبي والفكري المعاصر هو ما

إشكالیة النص الأدبي ووضع فیها نظریة یقف فیها موقف الناقد  المالك مرتاض الذي بحث في

یة من ناحیة البلاغة الأدبي الذي یوضح ماهیة النص وطبیعة ارتباطاته بالجمالیات الأدبیة والفن

نسجام المنطقي الذي یمیز منهج عبد المالك مرتاض في الدراسة النقدیة المعاصرة والوضوح والا

یكي داخل الكتابات العربیة القدیمة وهذا من خلال مرجعیات تحلیلیة لیتجاوز في الطرح الكلاس

وتركیبیة تقوم عل المعطى الجلالي والتداولي في الخطاب الأدبي وفق المناهج السیمیائیة 
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الأدبیة وهذا من خلال توضیح طبیعة العلاقة بین النص والكتابة التي في غالبها هي علاقة 

 والأدب والكتابة والمنهج في صورة فنیة متناغمة وهذا ماتداخل وتشابه لأنها تضع النص 

وفیما نوضحه من خلال نظریة النص الأدبي التي هي مدخل إلى منهج عبد المالك مرتاض 

یلي نوضح البلاغة اللغویة التي أشار إلیها عبد المالك مرتاض ومیز فیها المحدث من الأدب 

ثم نقف عند طبیعة القراءة النقدیة التي تمیز  القدیم لیوضح جدل العلاقة بین النص والكتابة

  المنهج عند عبد المالك مرتاض.

  البلاغة اللغویة: 3-1

یختلف النص الأدبي عن النص الفلسفي من ناحیة المنهج وطبیعة الحجاج والأهداف 

فلكل نص جمالیاته وحصة الأسد في بناء النص الأدبي هي محاكاة للبلاغة وللجمالیة الفنیة 

ي نسخ متكامل بین اللغة ومعناها البلاغي حیث جدد عبد المالك مرتاض في عملیة التي ه

النقد المعاصر دون أن یرفض سنة القدامى في منهجهم النقدي الأدبي في الوقت نفسه یسایر 

(أن مستویات تطور المناهج الأدبیة منذ أعمال دوسوسیر حیث یرى عبد المالك مرتاض 

قل وهذا یعكس براعته أو ضعف النص, لأن النص الأدبي هو النص تزید وتنقص تتكاثر وت

مسطور ویتمیز بالنقد الذي هو فن نسیج سحري متكامل التركیب محبوك النسیج فهو نص 

الإصدار الحكیم كما كان یرى قدماء الإغریق فتحل القراءة محل النقد وتغیب الأحكام لأنه 

  .1عمل إبداعي فیه حوار النصوص)

نص الأدبي ویوضح كیف تتم قراءته الك مرتاض عند خصوصیة الحیث یقف عبد الم

جتماعیة ونفسیة وتاریخیة ع الذي یحاكي فیه الأدیب تحولات انطلاقا من مطابقة النص للواقا

أجل بناء  لأنه یطرح فیه أفكار من ذهن إلى آخر لها القصدیة, أي المحاكاة الظاهرة عقلیا من

قع بل یكون هو المدخل إلى قراءة الواقع من خلال نص أدبي فني نمثله ونجسده من الوا

  دلالات النص الأدبیة .
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(النص یمثل مؤسسة قائمة بذاتها لكل من یقرؤها فكما یقول عبد المالك مرتاض 

لیستعمله بمعزل عن قصدیة المؤلف وقصدیة التألیف فتتمثل في مسیرة ثلاث قصدیات كل 

  .1ا أختها وكذلك النص)منهن تتخذ لها سیرة غیر السیرة التي تتخذه

لمؤلف والقارئ وهي تأویلات فتنوع أغراض القصدیة التي تمس النص في حد ذاته وا

ختلاف في مستویات الفهم وفي قارئ وهذا راجع إلى التباین والا نطباعا خاص عند كلتعطي ا

لذلك  تنوعها وراجع إلى تعدد القیم وإلى إشكالیة النص المتغیرة بتغیر الأحداث والمستجدات

نظریة النقد عند عبد المالك مرتاض توضح حدود التداولیة التي لابد لها من بلاغة أدبیة تتجسد 

أي بین متعة الجمال ومعاناة التعلم فكأنه لامناص لأي (في وظیفة الأدب بین المتعة والفائدة 

ئیة أدب من أن ینهض من حیث یرید أو من حیث یكون بوظیفتین اثنتین كلتاهما تبدو تلقا

فیه, الأولى هي لذة تحصل للقارئ وهو یقرأ نصا أدبیا فهي لذة فنیة مثل المناظر الطبیعیة, 

  .2والثانیة هي معاناة الفهم والتعلم في معرفة موضوعه)

نطباق الفكر فنیة فإذا كان النص الفلسفي فیه اتكون دون جمالیة  فالنظریة الأدبیة لا

 ق وواقعیة فإن في النص الأدبي من الصور البلاغیة مانسمیه تحق مع نفسه ومع الواقع وهو ما

 یحرك الجمالیات لأنه في مجرى الشعور وفیه حكم جمالي من عاطفة وإرادة وشعور وهو ما

 جده في النقد الأدبي للنصوص سواءً ن نسمیه بالإبداع الفني القائم على الذوق والخیال وهذا ما

نثریة كانت أم شعریة فإنها تحرك الذوق الجمالي  كانت حدیثة أم قدیمة وعلى اختلاف طبیعتها

وظیفة للأدب هي الوظیفة الجمالیة البلاغیة التي في فلسفة الفن والجمالیات المعاصرة, إذ أهم 

تصور لنا الأحداث في شكل جمالي له متعة في الوقت نفسه له دلالة, ودلالته یسمیها عبد 

لي یوضح طبیعة هذا التبلیغ عند عبد المالك المالك مرتاض بفلسفة التبلیغ الفني وفیما ی

مرتاض من خلال نظریته في نقد النص الأدبي ومحاكاته للمنهج النقدي والفكري إذ یتداخل 

المنهج عند عبد المالك مرتاض بین فلسفة الفن التي تمثل الطرح الفلسفي في نظریة القیم إذ 

من العلوم القیمیة المعیاریة, ومعیار  یكون فیها علم الجمال بالإضافة إلى المنطق والأخلاق

البلاغة في الأدب لابد أن یكون إحساس ینطلق من النص لیوضح غایته وهذا مرورا بصور 

تحرك الشعور باللذة والمتعة الفنیة توازي الإعجاب بالمظاهر الطبیعیة الخلابة التي تحرك 
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ختیار طریقة التبلیغ التي ب في االتركیب التي هي مهمة الأدیإلى قوة البناء و النفس بالإضافة 

تقوم حسب النقد الأدبي, فیما یسمیه عبد المالك مرتاض أولا فلسفة التبلیغ في الفن وثانیا فلسفة 

  منهج التبلیغ.

  أولا: فلسفة التبلیغ في الفن

مختلف المظاهر الجمالیة والحكم علیها حسب طبیعة الذوق وهو جوهر النظریة 

حیث لابد من مجال فني في النص والمنهج الأدبي یمیزه عن غیره من الجمالیة في فلسفة الفن 

النصوص لذلك وقف عبد المالك مرتاض عند فلسفة الفن والجمالیات كمدخل لدراسة المنهج 

یرضیه ویعجبه بأنه جمیل فقد یرى البدوي في  (لأن الإنسان بطبعه یمیل إلى أن یصف ما

یراه الأوروبي  یرى البدائي في الوشم جمالا أكبر لا یراه ابن المدینة وقد الصحراء جمالا لا

بین أبناء الحضارة الواحدة ویجعل الجمال أنواعا وهذا یجعل الذوق الفني الجمالي یختلف 

كانت في الطبیعة أو عند الشعراء فكم تغن الشعراء  ان مختلفة تحرك الحس المرهف سواءً وألو 

أصبح التعبیر عن الجمیل وعن الموجودات بجمال السماء وكواكبها وجمال البحار, فقد 

  .1الطبیعیة من أهم مصادر الفنون الجمیلة)

والتعبیر عن الجمیل یكون أیضا في بناء النصوص الفنیة والأدبیة التي تحرك الذوق 

یسمیه عبد المالك مرتاض بفلسفة التبلیغ الفني الذي یجعل المتعة الأدبیة  الخاص وهذا ما

كانت نصا نثري أم شعري توازي مختلف النظریات الجمالیة  سواءً  دبيوالفنیة داخل النص الأ

من تصف المحبة أو المظاهر الطبیعیة فهي تعبیر عن صدق العواطف فیكون الإبداع  سواءً 

عد أن یتم عمله الفني یعود فیتأمله ویستمد نشوة أكبر من تأمل (فالفنان بخلال التذوق الفني 

الحسي وحده بل تخاطب الخیال تقتصر على التأثیر  ولكنها لاالإحساسات البصریة والسمعیة 

  .2تعلوا الأعمال الفنیة في القیمة بقدر ما تحیا في صدور الناس) والفكر, وبقدر ما

یموت لأنه إبداع جمالي وأدبي حاضر في كل الأوقات وهذا مرده  فالعمل الفني لا

تاض الإبداع صورة من صور التبلیغ عتبر عبد المالك مر بالدرجة الأولى إلى الإبداع حیث ا

(إن الفن وسیلة من الفني والجمالي لأنه یحرك النفس عند الإنسان ویقول عبد المالك مرتاض 
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في الفن التبلیغ فلسفة هذا وسائل التبلیغ وتقوم رسائله على خلفیات فلسفیة حدیثة ذلك بأن 

یعجبهم من أشكال التعبیر  لى مایقوم على توظیف الجمال الفني أساسا فلا یلتفت الناس إلا إ

  .1الفني وكتابة جمیلة ومسرح وموسیقى وتصویر ونحت)

فالتبلیغ الأدبي لابد أن یكون في قالب إبداعي یعتمد على الخیال وعن الجمال الفني 

حتى یصبح موهبة وسحر الألفاظ اللغویة هو تعبیر جمالي یجعل الأدیب فنانا في نصوصه 

  بلیغ الفني والجمالیات عند عبد المالك مرتاض.وهذا هو جوهر فلسفة الت

  ثانیا: فلسفة منهج التبلیغ

مثلما یقوم منهج التبلیغ الأدبي على أرضیة فلسفیة خالصة نجدها في علم الجمال وهذا 

من خلال الروح الإبداعیة داخل النصوص التي تستحسن المتعة فإننا نجد طبیعة الحجاج وقوة 

الجمالیة الفنیة وهكذا یكون للأدب متعة وهدف نلتمسه من خلال ة الفكرة تقف إلى جنب الماد

(تكون طرائق التبلیغ المنهج النقدي ومن بین مناهج التبلیغ وفلسفتها عند عبد المالك مرتاض 

عدة لغات سیمیائیة مما یجعل الألفاظ واللغة عبقریة من ناحیة التوظیف فالتبلیغ من 

تتباین وسائله ولكن الغایة تظل واحدة تتمثل في إیصال المنظور السیمیائي تتنوع أدواته و 

  .2المعلومة بلغة تعبیر حسب طبیعة الظروف والأحوال)

ویشترط في التبلیغ أن یتمیز بسلامة الأداء اللغوي في الطرح المنهجي حتى یكون 

ة النص عبارة عن وحدة منهجیة متناغمة في بنائها وفي غایتها التي تقف عند الأدیب من ناحی

تتركه من  قدراته على الإبداع وهي مهمة النقد الأدبي الحدیث وتتجسد عند القارئ من خلال ما

(وهذا هو جوهر النقد الأدبي القائم على الكشف عن جوانب النضج آثار جمالیة في النص 

للحكم على العمل الأدبي وحده عن طریق الشرح والتعلیل فلا قیمة الفني في الإنتاج الأدبي 

  .3طلاقا من قیمة هذا العمل وتجلیاتها)نبل ا

فالصور الجمالیة التي على أساسها یقوم المنهج لابد أن تنطلق من قاعدة جمالیة فنیة 

تجمع بین شقین في عملیة النقد الأدبي وتحكیم النصوص المعاصرة, أما الشق الأول فهو 
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ده فنیة هو تمیز النص جمالي فني له متعة عند القارئ والجماهیر, والشق الثاني الذي یزی

  الأدبي بدقة اللغة والألفاظ وتوظیفها في الحجاج في صورة منهجیة بلاغیة أدبیة متوازنة. 

  جدل العلاقة بین النص والكتابة:  3-2

طبیعة العلاقة بین النص والكتابة تتجسد من ناحیة الإبداع والبلاغة فمثلما تعتبر 

الذي یعرف الكتابة من الناحیة الفنیة والجمالیة  الكتابة هي وجه النص الأدبي فإن النص هو

جتماعي والتاریخي فللأدب وظائف مثلما للفن وظائف طف وأهمیة الطابع الامبررا صدق العوا

وطبیعة الكتابة هي التي تملي على النص نمطا معینا من الأفكار خصوصا داخل الأدب 

المالك مرتاض وهذا من خلال الجزائري الذي استخدم فیه المنهج النقدي المعاصر عبد 

تطبیقات المنهج على النص الأدبي والروایة بالقدر الذي یكون للمنهج فلسفة شقها الأول جمالي 

الجزائري حیث وقف عند هذا النوع من یمیز الأدب  فني وشقها الثاني بلاغي تداولي وهذا ما

م سعد االله كون تاریخ الأدب الأدب الجزائري الحدیث والمعاصر موقف المؤرخ لقضایاه أبو القاس

ویمثل الأدب الجزائري صفحة هامة من الأدب (الجزائري یتمیز بثنائیة النص وطبیعة الكتابة 

یقلل  العربي ولئن حالت الظروف دون نشر هذه الصفحة أو إلقاء الضوء علیها فإن ذلك لا

ووضعها في مكانها من من أهمیتها القومیة بل ربّما یحفّز الباحثین إلى بذل الجهود لنشرها 

  .1تراث الأمة العربیة الأدبي بشعره ونثره)

ومهّمة النقد الأدبي المعاصر الوقوف عند المنهج حیث كانت أغلب أعمال عبد المالك 

مرتاض في الدراسات اللغویة والأدبیة هي استخداما لمناهج فكریة وفلسفیة تحاكي المناهج 

النتائج داخل النص وصاحب النص وعلاقته ل ونقد داخل الفلسفة من ناحیة الخطوات والأصو 

ثلاث مستویات الأول منها هو طبیعة بالقارئ حیث تكون العلاقة الجدلیة بین النص والأدب 

هذا النص الذي فیه انسجام منهجي بین المبنى والمعنى والثاني هو الأسلوب والمنهج البلاغي 

ة الإبداع وقیمة الرسالة الأدبیة والفكریة من ناحیة الدلالة والثالث جمالیات النص من ناحی

(شخصیة الأدب الجزائري والواقع أن الحدیث عن الأدب الجزائري یشبه الهادفة وهذا یعكس 

  .2في كل بیئة من بیئاته الوطنیة)إلى حد كبیر كل حدیث عن الأدب العربي بصفة عامة 
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لتي تتحقق في فدلالات الأدب الجزائري المعاصر تتجسد من خلال جمالیاتها ا

  المستوى النقدي والبلاغي للنص لأن الأدب یحمل وظیفة وله منهج خاص به.

یجعل  (حیث اهتم عبد المالك مرتاض بنظریة النقد الأدبي ویوضح طبیعة هذه العلاقة

للنص الأدبي قواعد تتحكم فیه وضوابط تكشف عمّا في داخله من قیم فنیة ومظاهر جمالیة, 

ینسلخ سلفا بتقنیات منبثقة من خلفیات معرفیة وثقافة نظریة یستند وهل یجوز للناقد أن 

رتماء فیه ویتساءل عبد المالك مرتاض عن ي تحلیل النص الأدبي الذي یمد الا إلیها ف

  .1الطرائق الإجرائیة التي یجب أن نتبعها لتحلیل النص الأدبي أو ذاك)

رضیة فلسفیة وأدبیة فنیة ینطلق من عدم بل له أ فالنص عبارة عن خطاب والخطاب لا

جمالیة تمیّز مضمونه وتوافقه, وغایته التي تجعل للنص الأدبي ضرورة تعتني بالبناء على 

المستوى الفني والجمالي وتهدف إلى تحقیق غایة تعادل الغایة الفلسفیة التي تحلل لنا جدل 

اد نفسیة سیكولوجیة بأبع العلاقة بین النص وبین مبدعه, فمبدع النص هو الأدیب الذي یتمیزّ 

جتماعیة مستمدّة من التاریخ والمحیط تظهر لنا أهمیتها داخل النص الأدبي والذي وعوامل ا

(فلم یكن النقد التقلیدي یتساءل عن هذه غایته فلسفیة تمیّز الأدب الحدیث على القدیم 

اء المسألة لأنه لم یكن یرتاب في أن صاحب النص هو الذي یكتبه كما هو منطق الأشی

استمر علیه الفكري النقدي منذ أرسطو ولكن ظهرت آراء جدیدة ولا نقول  وواقعها وذلك ما

نظریات من الغرب في القرن العشرین تزعم أنّ الكاتب لیس هو الكاتب الحقیقي نفسه ولكنه 

  .2مجرد كاتب ضمني)

ي یمكن أن یكون الأدیب بمعزل عن النص الذي أبدعه لأنه نوع من الحلول الأدب لا

یوازي المفهوم الفلسفي للحلول والوحدة التي تجعل النص والمبدع شقّین لعملة نقدیة واحدة كون 

الألفاظ واللغة والعبارات هي ترجمة لفكر الأدیب, فإذا كان النص هو اللغة بفنّیاتها وجمالیاتها 

كن أن نحكم یمفإن الأدیب هو المبدع لهذه اللغة ومن خلال تحلیلنا وقراءتنا النقدیة للنصوص 

على صاحبها لأنه هو من أبدعها في قالبها الجمالي ضمن فلسفة الفن حیث یهدف المبدع إلى 

توضیح وظیفة معینة ویعلن عن حقیقة ضمنیة تتجسد في جدل العلاقة بین النص ومبدعه لأن 
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حیة مهمة الأدب كانت ولازالت مهمّة یحاكي فیها النص القوّة الخلاّقة عند المبدع سواء من نا

المنهج أو من ناحیة تطبیقاته التي یمكن أن نقول فیها إنّ النص هو الجسد والأدیب المبدع 

(أنّ علاقة النص بمبدعه أهي علاقة أبوّة یكون فیها النفس وعلیه یعتبر عبد المالك مرتاض 

أبو أولى له أن ینتمي إلى مؤلّفه كما یذهب إلى ذلك كبیر كتاب العربیة ببنوّة فنزعم أن النص 

صلة للنص بصاحبه إطلاقا كما یزعم نقّاد المدرسة النقدیة الجدیدة في  عثمان الجاحظ, أم لا

  .1فرنسا)

نسمیه داخل الفلسفة  ویقف عبد المالك مرتاض موقف الناقد أمام قضیتین وهو ما

واحد والعلاقة  یّز بین النص وبین الأدیب فهما شيءتم بمفهوم الجدل حیث القضیة الأولى لا

نهما انسجام وتناغم هي مثل علاقة الأب بأبنائه, في المقابل تكون القضیة النقیض هي بی

نجده في الفلسفة البنیویة الفرنسیة  دراسة النص الأدبي دراسة نقدیة بمعزل عن الأدیب وهذا ما

التي تعتبر أنّ المؤلِّف مات فیموت المؤلِّف ولا یوجد في نصّه لأنه بنیة داخل نسق وهذا منذ 

في المذهب البنیوي الذي بدأ بالفلسفة وامتدّ إلى علم النفس والنظریة الأدبیة عند طور الألسنیة ت

(رولان بارث ومیشال فوكو وطودوروف وجیرار جینات, فذهبو إلى أبعد من ذالك في التطرّف 

في الحقیقة إلا بموت المؤلِّف نفسه  مؤلِّف نفسه واستراحوا ولم ینادواحیث نادوا بموت ال

  .2ومعه موت التاریخ الحضاري للإنسانیة كلّها)

موت المؤلِّف هي فكرة تطورت في أوروبا بعد الفلسفة الوجودیة مصدرها الفلسفة 

ولم یتوقف فلاسفة التیار البنیوي المعاصر عند  فلسفة موت الإنسانالبنیویة التي هي أساسا 

إلى أبعد من هذا ي بل ذهبوا فصل النص عن مبدعه أي إحداث قطیعة بین الأدیب وعمله الفنّ 

وهو فصل الإنسان عن الوجود بموته فأغلب فلاسفة المذهب البنیوي ماتوا منتحرین لأن 

الإنسان هو بنیة داخل نسق فالإنسان یموت داخل نسقه فهذه حجّتهم في فصل النص الأدبي 

ین النص عن صاحبه وعن مبدعه أما في الطرح الكلاسیكي في الأدب القدیم هناك تداخل ب

ین صاحبه لأن مهمّة الكاتب تاریخیة واجتماعیة وترجمة خیال وإبداع الأدیب تتجسّد في ولب

مختلف النصوص والأعمال الفنیة والجمالیة فالنقد الأدبي یعبّر عن لحظة نفسیة واجتماعیة 

وهو لیس مضطر ولا یرفض الموضوع (فالكاتب یُنشأ كتابته وتاریخیة مهمتها تبلیغ رسالة 
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ذي یكتسحه ویجتازه وهكذا تسهل علیه الألفاظ على حدّ تعبیر الجاحظ فیقع النسیج الفنّي ال

تلبث أن تكون نظاما لغویا جمیلا هو الذي یحدّد هویة هذا  بهذه الألفاظ الطائرة التي لا

  .1النسیج وطبیعته أي أدبیته التي لم یكن إلاّ من أجل تجسیدها بالفعل)

ل الفني الأدبي وبین صاحبه الذي هو الأدیب شبّهه عبد فالتطابق الواضح بین العم

یمكن فصل العمل الإبداعي عن  نسجام بالنسیج حیث لاك مرتاض من ناحیة التداخل والاالمال

الأدیب لأن النص الأدبي لغة وتاریخ ومحاكاة في مستویات مختلفة نفسیة واجتماعیة وتاریخیة 

لسفة المنهج عند عبد المالك مرتاض كون النقد هو وهذه مهمّة النقد المعاصر الجزائري في ف

في تاریخ العرب (علم رفیع یمتاز بالذكاء وصفاء القریحة والجرأة والشجاعة وقد عرف 

  .2وأدبهم هذه الصفات التي لازمتهم منذ یوم نشأتهم إلى یومنا هذا)

قطة فجوهر النقد الأدبي في شقّیه الكلاسیكي والمعاصر جعل عبد المالك مرتاض ن

منذ ظهور المذهب البنیوي في الأدب والفلسفة واللّسانیات  رالقطیعة فیه بین الحدیث والمعاص

الأدب وبین  لأنّها اللحظة نفسها تحوّلت إلى إشكالیة تطرح طبیعة العلاقة في صورة جدلیة بین

لاقة نطباق للأدیب المبدع مع علمه الإبداعي الذي هو النص أم تبقى عالأدیب, أي هل هناك ا

نجده عند میشال فوكو لأن البنیویة  الأدیب بالنص ضمنه فقط, وعلاقة قطیعة وانفصال وهذا ما

  عنده هي فلسفة موت الإنسان لأن الإنسان بنیة داخل نسق.

ستبعده عبد المالك مرتاض في كتابه الموسوم بنظریة النقد في النص الأدبي وهذا ما ا

دراسته الثقافیة ذات الأصول الفلسفیة سواء بالعودة حیث وقف عند طبیعة المنهج النقدي في 

إلى البنیویة التي هي فلسفة موت الإنسان أو من خلال فلسفة الفن والجمالیات التي یقف فیها 

النص الأدبي والتي تكون ترجمة لخیال وإبداع الأدیب وتحاكي المنهج النقدي عند وظائف 

ا حاضرا من خلال قوة الإعجاب عند الجماهیر الصور الفنیة والجمالیة التي تجعل النص دوم

یمكن دراسته بمعزل عن  وهذه القوة تجمع بین منطقیة ودلالة البلاغة وفنیة النص الذي لا

  الأدیب وما یحیط به من ظروف متنوعة.
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  القراءة النقدیة عند عبد المالك مرتاض: 3-3

مدخل إلى الدراسات الفلسفیة یعتبر النقد مدخل للدراسات الأدبیة المعاصرة مثلما هو ال

كونه یرتبط الفكر بالواقع في صورة تحكیمیة تقدّم لنا الفكر والأدب من زوایا متنوعة ترتبط 

ختاره عبد المالك مرتاض في دراسة لأدبي وطبیعته, وهو المنهج الذي ابالمبدع وبالنص ا

اسات الأدبیة داخل النص الروایة والأدب الجزائري المعاصر تماشیا مع تطورات المنهج في الدر 

(نشأ علیه الأدب العربي في الشعر والروایة, وتمیّز النقد بطابعه الأدبي والفنّي والاجتماعي 

جتماعي الیوم والذي یبحث لنقد الأدبي نجده یحیط بالنقد الایهتم با فهو علم بقدر ماوالنثر 

علیهم من واجبات وتطور في نظام المجتمع وحیاة الأفراد وصلتهم به ومالهم من حقوق وما 

  .1النقد حسب تطور المناهج)

والإحاطة بالنصوص الأدبیة تكون مرتبطة بالمبدع الذي أنتج العمل الفنّي وهذا من 

خلال الوقوف عند أهمیة البلاغیّة وأهمیة الجمالیة الفنیّة التي نجدها في نقد النص الأدبي عند 

ي الذي یفصل بین الأدیب ویعلن موته, والنقد عبد المالك مرتاض الذي تجاوز الطرح الكلاسیك

(لأن اختیار الناقد نفسه للمنهج دون یقف عند وظیفة وقیمة العمل الفنّي من مختلف الجوانب 

آخر هو تعبیر عن فلسفته وعقیدته واتجاهه وذوقه ولعلّ هذا هو الذي یحمله على التركیز 

الأدب أو وظیفته أو قیمته أوقد  متّجها إلى ماهیةعلى جانب دون آخر فقد یكون العمل 

  .2یكون وصفیا أو سیكولوجیا أو تذوّقیا)

فطبیعة النقد أراد منها الأدباء توضیح ماهیة وهویة النص التي جعل منها عبد المالك 

مرتاض هویة للأدیب لأن النص هو ترجمة لحالات نفسیة واجتماعیة في قالب فنّي وأسلوب 

من خلال قوة الحجاج بصورة فكریة فلسفیة تجمع بین انطباق  بلاغي هدفه التبلیغ الذي یكون

الأدیب مع نصّه من جهة وبین انطباق النص مع الجمالیات الفنیة والإبداعیة التي هي جوهر 

الدراسات اللغویة والأدبیة وهي مصدر إحیاء النص من خلال جمالیاته في البناء والصور 

لفن والجمالیات وهذه خاصة من خصائص الخطاب البلاغیة وهو جانب مهم من جوانب فلسفة ا

تقف فقط عند علاقة الأدیب بنصّه  لأن وظیفة الفن هي مثل وظیفة الأدب لاالبلاغي الأدبي 

  بل یمكن تعمیمها في نطاق أوسع یتمثل في علاقة النص بالجمهور.
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نص (الوهي علاقة تشویق تحرّك المتعة النفسیة في القراءة وتكون مصدر إعجاب لأنّ 

التموقع فیها عن طریق التفكیك  یعتبر عملیة إنتاجیة تعنَى بأمرین الأول علاقة اللغة ب

ستبدال, وهي عملیة تناص لأنه في فضاء النص تتقاطع عادة البناء والثاني القابلیة للاوإ 

أقوال عدیدة مأخوذة من نصوص أخرى ممّا یجعل بعضها یقوم بتجدید بعضها الآخر 

  .1ونقضه)

إلى الجانب الفنّي الجمالي الذي لابدّ أن یتوفر في النص الأدبي یجب أن  بالإضافة

منهجیة في عملیة النقد الأدبي یكون المنهج حاضرا في صورة إبداعیة وهي خطوة فنّیة 

والبلاغي على الرغم من تنوع المناهج إذْ اختار عبد المالك مرتاض مجموعة من المناهج 

ة والنقدیة في الدراسات الأدبیة التي تمیّز الأسلوب الأدبي عن غیره البنیویة والتفكیكیة والتحلیلی

جعل  نسمّیه بعلم الأسلوبیة الذي یدرس الأسلوب وفق علاقة النص بالكاتب وهذا ما وهو ما

  عبد المالك مرتاض یوضّح موقفه من النقد العربي ویطرح نظریة التناص داخل المنهج النقدي.

  اض من النقد:أوّلا موقف عبد المالك مرت

تمیّز النقد في التراث العربي بأنه المحرّك الأول للعمل الإبداعي لأن في عملیة النقد 

یكون التقویم والوقوف عند الإیجابیات وتدارك النقائص. وهذا هو محرّك تقدّم الأدب في 

(إنّ الذي یقرأ كتابات صیرورته وهو مرتبط بالفلسفة ویذكر عبد المالك مرتاض موضّحا 

الجاحظ وابن جنّي وعبد القادر الجرجاني, الفرابي والكندي وأبا لمفكّرین العرب الكبار أمثال ا

حیّان التوحیدي وابن حزم وابن العربي یقتنع بعظمة هذا التراث المتنوع المتعدّد المتسامح 

والراقي معا خصوصا في حقل الأدب عبر تاریخ الأجناس الأدبیة التي عرفتها الإنسانیة حیث 

  .2استطاع الأدب العربي أن یخلد ویقوم جنبا إلى جنب مع أرقى الآداب الإنسانیة)

لتراث النقدي الذي فیه تكامل في بناء ذهبي في الأدب العربي تجسّد في افالعصر ال

اللفظ وقوّة المعنى وهذا هو الأساس في النقد البلاغي الخالي من السرقات, والذي فیه حضور 

اة التناص وتجاوز السرقات العلمیة لذلك یقوم المنهج النقدي عند عبد لأفكار الآخر مع مراع

المالك مرتاض على البحث في التناص وحقیقة الواقعیة عند الأدباء لأنه أساس الموضوعیة 
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لأفكار سابقیه حیث وضح عبد المالك مرتاض التناص  وفیه حضور للمبدع بأعماله وتوضیح 

  .في التراث النقدي الأدبي

  نظریة التناص عند عبد المالك مرتاض:ثانیا 

من أجل بلوغ أمانة علمیة حسب الطرح المعاصر وضّح عبد المالك مرتاض معنى 

التناص الذي قلّ استخدامه في التراث الأدبي الكلاسیكي أمّا في الأدب وفي المنهج النقدي 

ف عند نصوص نق المعاصر یعتبر التناص خطوة منهجیة في العمل الفنّي والإبداعي حتى لا

الذي استخدم مصطلحها لأول مرة سنة ثمان (فنظریة التناص الآخرین دون ذكر منتسبیها 

في النقد الفرنسي المعاصر عند النقّاد الفرنسیین الجدد في عرض  وخمسین وتسعمائة وألف 

ذهبو إلیه في هذه المسألة في الكتابات  آرائهم وتسعى هذه النظریة إلى معرفة ما

  .1المعاصرة)

فالمناهج المعاصرة في الدراسات النقدیة والأدبیة تقف عند نقطة منهجیّة مهمّة وهي 

طبیعة كل نص التي هي من طبیعة نفسیة ضرورة نسب الآراء والأفكار إلى أهلها حتى نوضّح 

لیغ في أسلوب فنّي وهذا الأدیب وظروفه الاجتماعیة والتاریخیة التي یهدف من خلالها إلى التب

قراءة للشعراء الجدد بالقیاس مع الشعراء المتقدّمین في الزمن من أجل محاولة ضبط (یتطلّب 

الأفكار والألفاظ التي اجترّها الأواخر عن الأوائل وتوضیح طبیعة النصوص لمعرفة مصادر 

  .2الأفكار معرفة یقینیة)

اث والتر وهذه خطوة منهجیة تهدف إلى تجاوز السرقات العلمیة ففي الأدب الكلاسیكي 

نعرف مبدعها الأصلي,  النقدي العربي تتشابه النصوص وتتداخل مضامینها إلى درجة أنّنا لا

من التطابق في النصوص فنظریة التناص هي أساس  منهجیة ومعرفیة لابدّ أن نتحرّر ولضرورة

المنهج النقدي في فكر وفلسفة عبد المالك مرتاض تماشیا مع تطوّر المناهج في الأدب 

 نكتفي بتطبیقها على الآداب الفرنسیة فقط بل على كل الآداب العالمیة حتى نبلغ المعاصر ولا

مستوى دقیق من الموضوعیة ومن أخلاقیات الباحث هي ضرورة التقیّد بالأمانة العلمیة وتطبیق 

یختلف حوله اثنان لكن لابدّ من نسب الأفكار إلى أصحابها وذكر  المنهج الواحد عمل لا

                                                           
1
  .261المصدر السابق نفسھ الصفحة   

2
  .263المصدر نفسھ الصفحة   

  



  المنھج عند عبد المالك مرتاض (المفھوم والتمثلات)  ولأالفصل الا

  

32 
 

مع ذكر الأساسي ثمّ تلیها عملیة ثانیة هي تأویل وقراءة الأدیب لهذه الأفكار المصدر والمرجع 

     صاحبها في صورة جمالیة وفنّیة جدیدة.



 

 
 

الثانيالفصل 
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  الفصل الثاني: تطبیقات المنهج عند عبد المالك مرتاض 

جوهر المنهج النقدي یشمل كل الدراسات في مجال العلوم الاجتماعیة والإنسانیة 

واللغات وفق أخلاقیات النقد التي تهدف إلى التقویم وتمییز القدیم من الحدیث في  والآداب

القراءات النقدیة التي وقف عبد المالك مرتاض عن ثلاث منعطفات أساسیة في تطبیقات 

الإبداعیة الأدبیة المنهج النقدي سواء في مجال النص أو الروایة ومختلف صور الأعمال 

ه المنعطفات هي النص, الأدیب, ودلالات النص البلاغیة والفنیة التي التراثیة والمعاصرة وهذ

تمس فلسفة الفن  والجمال وأصالة الإبداع الأدبي في وظائفه الجمالیة التي لیست بمعزل عن 

علاقة الأدیب بالمحتوى الأدبي حیث رفض عبد المالك مرتاض إحداث قطیعة بین الأدیب 

لأن فیها موت المؤلف وهذا  رولان بارثو  میشال فوكوویة والأدب وفي هذا الطرح یتجاوز بنی

جوهر الفلسفة البنیویة كونها فلسفة موت الإنسان وفي هذا الفصل نرید الوقوف عند تطبیقات 

المنهج في فكر عبد المالك مرتاض النقدي من خلال قراءته النقدیة داخل الأدب والفكر 

سة صوص أو الروایة وهذا یتطلب توضیح الممار الجزائري المعاصر سواء في تطبیقات على الن

الفكریة في صورتها النقدیة النظریة والتطبیقیة حیث أقام عبد المالك مرتاض شروط لمیلاد 

نهضة فكریة في الأدب الجزائري تمیّزت بقربها من القراءة الإیبستمولوجیة الفلسفیة من ناحیة 

الفنّي فكانت الممارسة الفكریة للمنهج  الخطاب حول المنهج والأسلوب من أجل قراءة العمل

النقدي تتوقّف عند قراءة عبد المالك مرتاض النقدیة الفلسفیة لتطبیقات المنهج النقدي من خلال 

وإسقاطاته  المنهجیة في  الرؤیة الإیبستمولوجیة للخطاب التداولي في شقّیها النظري والتطبیقي

وجیة بقراءة وإعداد آلیات الخطاب التداولي ثمّ نوضّح تقویم النتائج وتأویلاتها في صورة إیبستمول

طبیعة الممارسة النقدیة عند عبد المالك مرتاض وتطبیقاتها داخل القصّة الجزائریة المعاصرة 

لالة والأبعاد الفنّیة الإعداد والإخراج أو من ناحیة الدمن ناحیة وطابع التجدید فیها سواء 

مضمون لنصل إلى أهداف القصّة الجزائریة المعاصرة في الإبداعیة من خلال الشخصیة ثمّ ال

جانبها الإبداعي داخل الأدب المعاصر الجزائري والعالمي وفي مجالها النقدي من ناحیة 

الأسس الاجتماعیة والثقافیة وهي أرضیة یؤسّس من خلالها عبد المالك مرتاض لشروط میلاد 

  جتماعیة والثقافیة.أدب جزائري معاصر متناغم في بنیته الفنّیة والا
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  المبحث الأول: الممارسة الفكریة للمنهج النقدي

مشارق النقد متنوعة في الدراسات الفلسفیة والأدبیة والفكریة ویحاكي فیها عبد المالك 

الفلسفي وتجلیاته حول المنهج النقدي داخل الأدب ختصّ بالنقد الأدبي الطرح امرتاض الذي 

النص, السرد, والروایة وطبیعة التداولیة في الوقت نفسه یقف عند الجزائري المعاصر من خلال 

طابع التجدید من خلال جمالیات الأدب البلاغیة, وهذا ما نوضّحه في إیبستمي الخطاب 

التداولي داخل الممارسة النقدیة للقصّة الجزائریة المعاصرة والتي لها حیّز كبیر في النقد الأدبي 

  .خلال المضمون والشخصیة والدلالة رتاض, حیث أبرز طبیعتها منوالفكري عند عبد المالك م

  إیبستمي الخطاب التداولي:  – 1

طبیعة الخطاب التداولي مرتبطة بنمط الحجاج وهو البرهان العقلي في الإثبات أو 

أي قصده, وحجّ (الحج أي القصد, حجّ إلینا فلان أي قدّم وحجّه إبطال قضیة معیّنة فنقول 

 دفع به الخصم و إذ أطال الاختلاف إلیه, والحجّة هي البرهان وقیل الحجّة هي مافلان  فلانٌ 

  .1التحاجج أي التخاصم والحجاج یفید معنى الجدل)

والخطاب التداولي من أبرز مكوّناته البرهان الذي نسمّیه الحجاج, ومن خلاله یكوّن 

مّنه طبیعة هذه العلاقة من معنى التداول في توضیح العلاقة بین المرسل والمتلقي وما تتض

نسمیه فلسفیا جدل النفي  جوانب لغویة وبلاغیة بأدواتها وآلیاتها القائمة على الإقناع أو ما

والإثبات, وتقوم التداولیة على مادة الأدب التي تجمع بین اللغة والفكر في حوار یتجسّد في 

طاب كان بدایة لنظریة النقد صورة فنّیة وبناء منطقي یقوم على النص بوصفه خطاب, وهذا الخ

في مؤلّف عبد المالك مرتاض الموسوم بنقد النص وتوسّع فیه إلى نقد التراث الأدبي والروایة 

(لم یكن حیث وقف عند الطبیعة النفسیة وعلاقتها بالمحیط الاجتماعي فالنص بوصفه خطاب 

ل ملكة الاتصال بطریقة بمعزل عن النفس الإنسانیة إذ أنها نشأت منذ أن تعلّم الإنسان الأو

التنظیر للخطاب ولید الیوم, إذ تعود جذوره إلى أرسطو الیوناني ورؤیته اللغة كما لم یكن 

  .2حول الخطابة فضلا عمّا توارثه العرب من صفت تخصّ الخطیب)

                                                           
1
 .15الصفحة  2015 1وبیة الحجاج التداولي والبلاغي منشورات الاختلاف الجزائر بیروت الطبعةمثنى كاظم صادق أسل  

2
 .33المرجع نفسھ الصفحة   
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فالوسیط بین الخطاب والخطابة هو المنهج التداولي لأنّ أي خطاب معیّن یحمل 

قضیة في المنطق الأرسطي جملة خبریة تحمل الخبر صادقا كان أم مجموعة من القضایا, وال

كذب وطبعا أي خبر في صفة الصدق والكذب, التحقّق أو عدم التحقّق یحتاج إلى برهان وأدلّة 

وهو مانسمّیه الحجاج, والذي في غالبیته نطرحه بصورة التفنید أو التأكید من أجل القبول أو 

معین وهذا النص هو منتوج زمان ومكان یتداول فیه وفق رفض أطروحة معینة مرتبطة بنص 

  الاجتماعي والسیاسي.ضوابط معینة تنطلق من نفسیة المبدع لترسم صورة عن الواقع الخارجي 

ومن شروط الحجاج التداولي داخل الخطاب الأدبي والفكري الانسجام الذي هو خطوة 

فأي خطاب تداولي نقصد به القصد  أولیة ونعني به التناغم والتناسق بالإضافة إلى خطوة

أطروحة  معینة لابد أن تخضع للبرهنة والاستدلال في إطار التداولیة التي هي من اختصاص 

الأدب والفلسفة واللّسانیات المعاصرة منذ محاضرات دوسوسیر في الألسنیة العامة وفق منهج 

فلسفة وإسقاطاته على الأدب حیث التي تجمع بین المنهج في تطبیقاته داخل الالبنیویة التداولیة 

موت المؤلّف التي فیها فكرة  أنّ المنهج النقدي عند عبد المالك مرتاض على قدر ما ینكر

فصل الأدیب عن أدبه فإنّ مادّة عبد المالك مرتاض تنطلق من الخطاب التداولي داخل 

دوسوسیر داخل عتبُرت محاضرات (االلسانیات البنیویىة عند دوسوسیر داخل الألسنیة حیث 

اللّسانیات درسا جدیدا له مقوّماته التي تمیّزه عن بقیة البحوث وله مقولاته التي یستند إلیها 

ضمن حقول المعرفة الأخرى الإنسانیة والدقیقة فهو لیس تكرار للقضایا كونه علم مستقل 

  .1السابقة)

حث في علاقة الدال فالتداولیة داخل اللّسانیات ترتبط ارتباطا مباشرا بالدلالة بل تب

بالمدلول, وتكون هذه العلاقة باعتماد الحجاج وفق الطرح التداولي المرتبط بالنقد والتحلیل لأن 

في اللغة جانب اجتماعي مرتبط بالنسق الاجتماعي وما فیه من تقالید وعادات تصنع الثقافة 

ن الجانب الاجتماعي واللغة وجانب فردي مرتبط بالإنسان ولا بدّ من تمییز الجانب الفردي ع

رغم أنّ النص والإنتاج هو مشترك, فالقضیة یطرحها الفرد لكن تنعكس على المجتمع, والتداولیة 

داخل البنیویة هي من مرجعیات الخطاب النقدي الفلسفیة عند عبد المالك مرتاض في دراسة 

لأخرى غیر اللغویة التي اللغة البشریة عنوانا لكلّ الأنظمة الدلالیة ا(اللغة واللّسانیات وتعدّ 

                                                           
1
  .14الصفحة  2009 1في اللسّانیات التداولیة, دار الحكمة الجزائر الطبعة  –خلیفة بوجادي   
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تتضمّن التواصل في ظروف معیّنة نحو الرموز والإشارات والاصطلاحات المختلفة ذالك أنّ 

  .1تؤدي إلاّ بتأویلها إلى اللغة كونها تحتویها جمیعا) هذه الأنظمة لا

 فاللغة بما فیها من علامات ودلالات وإشارات لها وظیفة تواصلیة ودلالیة وهما ما

لّسانیات الوظیفیة داخل النقد الأدبي المعاصر وفي مجال الفلسفة لأنّ مهمّة النقد نسمّه بال

الأدبي سواء في علم الألسنیة عند دوسوسیر أو في القراءة النقدیة للمنهج عند عبد المالك 

  .مع فلسفة اللغة التي تهتمّ بدراسة التداولیةمرتاض تشترك فنّیات البلاغة الأدبیة في منهجها 

نجده في  هم النظریات الشارحة لتداولیة اللغة في بحثها عن معنى الاستعمال ماومن أ

نظریته ألعاب اللغة في  فنجشتاینفلسفة التحلیل داخل تیار الوضعیة المنطقیة المعاصرة عند 

ستعمالي للّغة بدءا من لأوائل الذین نظروا في الجانب الا(یعدّ فنجشتاین من الفلاسفة ا

حیث میّزتها دراسة الوظیفة  1918المنطق والفلسفة والمنتهیة سنة  أعماله الأولى في

  .2التمثیلیة للّغة انطلاقا من مبدأ صحّتها أو خطئها وفق ارتباط اللغة بالفكر)

فالخطاب التداولي یجمع بین اللّسانیات البنیویة والمنطق وعلم الدلالة والحجاج وعلاقة 

(جزء من نسمّیه بالتداولیة التي هي  انیة الحدیثة وهو مااللغة بالفكر وهذا أساس النظریات اللّس

بین العلامات وبین مستعملیها أو مفسّریها من السمیائیة وأحد مكوّناتها تهتمّ بدراسة العلاقة 

یترتب عن هذه العلامات في أبعادها السیمیائیة  متكلّم, سامع, قارئ, كاتب, وتحدید ما

  .3التركیب)الثلاثة وهي الموضوعات, الأشخاص, و 

أمّا التركیب فهو تحلیل للعلاقة بین العلامات وطبیعتها من تداخل وتشابه واختلاف 

من أجل توضیح قصدیتها حسب علاقة العلامة بالموضوع الذي تعبّر عنه وهذا فیه بعد دلالي 

ین بها یرتبط بعلم الدلالة والحجاج. أمّا جوهر التداولیة نجده في علاقة العلامات اللغویة بالناطق

(علاقة بین الناطق والمتلقي وبین الظواهر النفسیة والحیاتیة وهذه العلاقة التداولیة هي 

                                                           
1
  .47المرجع نفسھ الصفحة   

2
  .51المرجع السابق نفسھ الصفحة   

  
3
  .67اللمرجع نففسھ الصفحة   
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والاجتماعیة المرافقة لاستعمال العلامات وتوظیفها, وذلك هو البعد التداولي الذي تهتمّ به 

  .1التداولیة)

عاصرة التي تهتمّ فالاهتمام بالبعد التداولي یجمع بین فلسفة اللغة وبین اللّسانیات الم

بموضع اللغة والخطاب وطبیعة الحجاج الذي هدفه دراسة استعمال وتوظیف اللغة في الخطاب 

مع الوقوف على الآثار التي یتركها هذا الخطاب على الفرد وفكره من الدرجة الأولى وعلى 

اجتماعیة مستوى علاقة الفرد بالمجتمع من الدرجة الثانیة وهذا راجع لكون اللغة ذات وظیفة 

تواصلیة فهي جملة الإشارات والرموز الهادفة إلى تحقیق التواصل كون اللغة ظاهرة تواصلیة 

اجتماعیة تهدف إلى أسلوب الخطابة في صورة یعتمد الخطیب فیها وهو الأدیب والمفكّر على 

یه یكون هذا البرهان یخلو من التناقض وف الحجاج الذي هو البرهان في التبلیغ وعلى قدر ما

الذي هو من قوّة اللغة یكون منطقي فیه تنوع في الحجاج  تناغم وانسجام في البناء على قدر ما

   والفكر في قالب فنّي جمالي یزید من قوّة التواصل.

فالتداولیة تهدف إلى التواصل الذي یجمع قوّة الدلالة والحجاج مع أسلوب المتعة 

ي دراسة النص والقصة الجزائریة المعاصرة في والتشویق الذي أشار إلیه عبد المالك مرتاض ف

نظریة النقد الأدبي, إذ وقف عند ثلاث نقاط أوّلها مفهوم التداولیة وماهیتها الفلسفیة والفكریة 

 والأدبیة ویلیها تحلیل الخطاب عند عبد المالك مرتاض, ثمّ تداولیة اللغة ودلالاتها وهذا ما

  نوضّحه فیما یلي:

  تداولي عند عبد المالك مرتاض:ماهیة الخطاب ال 1-1

یعرّف عبد المالك مرتاض التداولیة من خلال العودة إلى أصولها الفكریة والفلسفیة 

في أمریكا الشمالیة أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن هذا المفهوم  (نشأحیث 

س العشرین ویعود الفضل في تأسیسه إلى شارل بیرس الفیلسوف البراغماتي وقد عرض بیر 

مفهوم التداولیة أو البراغماتیة بلغتها الأصلیة على بعض أصدقائه ولیام جیمس, حیث یعتبر 

نّ موضوع تصوّرنا هو الذي ینتجها, إنّ تصور كل هذه التأثیرات العملیة هي التي نعتقد أ

                                                           
1
  .67المرجع نفسھ الصفحة   
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النتائج هو التصور التام للموضوع وجاء بعده ولیام جیمس الذي طبّق هذا المبدأ أولا على 

  .1)1906نة ثمّ على الفلسفة قبل أن یحوّله إلى نظریة الحقیقة سنة الدیا

فالبراغماتیة هي فلسفة عملیة ظهرت في العشرنیات من القرن التاسع عشر لتعبّر عن 

عقلیة الإنسان الأمریكي المعاصر الذي یعتبر المادة هي المحرّك الأول للحیاة سواء في المعرفة 

نطقیة والأخلاقیة والجمالیة وهذا انطلاقا من مبدأ أنّ الفكرة أو في الوجود وداخل القیم الم

الناجحة والصادقة هي الفكرة التي تتحقّق عملیا وهي الفكرة التي تجعل الإنسان یشعر بالرضا, 

فالفكرة الصادقة هي الفكرة الناجحة وما دون ذالك من الأفكار نعتبره قضایا فارغة ومیتافیزیقا 

أداة من الواقع, وتطبیقات التداولیة بدأت بصورة نفعیة عملیة تجعل الفكر  نتداولها في لأنّنا لا

أجل العمل ومن تسمیات الفلسفة البراغماتیة أنّها فلسفة تداولیة كونها منذ بیرس وولیام جیمس 

وجون دیوي تتداول الأفكار الناجحة عملیا وهي أفكار وحجاج یكوّن لنا ذرائع لتبریر الحقیقة 

أیضا الفلسفة الذرائعیة وفي سیاق حدیثنا ا, بذالك تكون من مسمیات البراغماتیة الناجحة عملی

عن الذرائعیة أو التداولیة في الخطاب الفلسفي والأدبي والفكري المعاصر داخل التیار 

البراغماتي فإنّ التداول یجعل الحجاج ذریعة لتبریر النجاح العملي وهناك فرق معرفي ومنهجي 

نجلیزیة التي یكون یة ومصطلح البراغماتیة  فالنفعیة هي صورة للفلسفة الابین مصطلح النفع

  الخیر فیها تحصیل حاصل للمنافع.
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ولیة وضّحه أمّا العملیة فهي من العمل ومنها أتت البراغماتیة, وإن كان مصطلح التدا

هو نقل إلى تي العملي فإنّ عبد المالك مرتاض یوضّح أنّ هذا المفهوم بیرس في طرحه البراغما

(إذ كیف اهتدى السبیل إلى إطلاق هذا الاستعمال الذي یدلّ من الوجهة المعجمیة العربیة 

وأخذ شيء بالدلول بحیث یقع التداول علیه مرّة بأخذ على التحاور عند عبد المالك مرتاض 

وجه ویستعمل هذا التركیب اللغوي في الماهیات العربیة بهذا من ذاك ومرّة بأخذ ذاك من هذا 

  .1صحیح إلى یومنا هذا)

طاب لتوضیح بنیة الكلام وقصدیته فالتداولیة تتجسّد من خلال تمثلات النص والخ

  نطلاقا من الحجاج الفكري والفلسفي الفنّي والبلاغي من أجل تحلیل الخطاب.ا

  تحلیل الخطاب التداولي: 1-2

فها فكر عند الإنسان نسمّیه التواصل أو الحوار بین اللغة بوص تقف التداولیة عند ما

وبین طبیعة التواصل فیها داخل المجتمع وفق أسلوب الحجاج لأن التداولیة في الخطاب كما 

(هي الأبحاث التي نهض بها اللّسانیون عند علاقة اللغة بالمجتمع یقول عبد المالك مرتاض 

لیها الأبحاث وعلاقة المجتمع باللغة ومدى تأثیر هذه في ذالك وتأثیر ذالك في هذه, یضاف إ

, التي أُجریت في الأنتروبولوجیا والبحث في الوظیفة التداولیة للّغة داخل المجتمعات البدائیة

  .2وتطورت التداولیة داخل الفلسفة في اللّغة العادیة)

فالخطاب التداولي یحمل معاني تعبّر عن حضارة وثقافة داخل المجتمع لأنّها تكشف 

وهذه الدلالة تعبّر عن الفكر  ف عند دلالة الألفاظ في الجملةالمسكوت عنه كون التداولیة تق

(لایمكن التحكّم والتواصل والحق كلّه كما یقول عبد المالك مرتاض في مؤلّفه نقد النص الأدبي 

وم ثمّ دلالة الجملة في  في استعمال مفهوم تداولیة اللغة في مجال دلالة الألفاظ في الجملة 

ى معانیه المعقّدة في الفلسفة البراغماتیة الأمریكیة التي تقف عند الخطاب إذ وقع المرور عل

دلالة المعنى ودلالة الأشیاء وقیمة المادة فشبّه ولیام جیمس دلالة المعنى في المعتقدات 

  .3بدلالة الأوراق المالیة فالأفكار تتداول مثلما تتداول السلع والأموال في السوق)
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مرتبطة بتحقیق الربح ونتائج الفعل. أمّا الدلالة في اللغة  فدلالة المفهوم في البراغماتیة

العربیة النقدیة المعاصرة هي صیغة معرفیة تجمع بین صورتین, الصورة الأولى نقدیة فلسفیة 

والصورة الثانیة نقدیة فنّیة أدبیة الغایة منهما الإقناع, ولا یكون الإقناع دون حجاج وللحجاج في 

ائري المعاصر خصوصیاته كما له جمالیاته البلاغیة فتداول اللغة الجز مجال النقد الأدبي 

  نسمّیه بإیبستیمي النقد التداولي عند عبد المالك مرتاض. یعكس التنوّع والدقّة وهو ما

  الحجاج التداولي والتواصل: 1-3

تحلیل الخطاب التداولي یتجسّد من خلال توضیح علاقة اللغة بالفرد والمجمع وكیف 

بناء الثقافة انطلاقا من الحوار المؤسّس على البرهان, ویتمثل البرهان في مختلف تساهم في 

الحجج العقلیة والمنطقیة التي تؤسّس للمنهج ولطبیعة الفهم, فالتداولیة في العربیة حسب عبد 

ب التي تصاحب المظهر (نوضّح بها الدوافع النفسیة للمخاطِب والمخاطَ المالك مرتاض 

ة التداولیة تقابل الوضع الذي یُعنى بالتحلیل القائم على التركیب النحوي اللغوي في القراء

  .1للكلام والدلالي داخل العناصر اللّسانیة والعالم الخارجي في دلالتها)

فالحجاج التداولي هدفه تحلیل الخطاب في القراءات النقدیة من خلال اللغة ونظام 

التي هي في الأصل عبارات خبریة تحمل الخبر الكلام المرتبط بالتحلیل والتركیب للعبارات 

صادقا كان أم كاذب في صورة أدبیة بلاغیة انطلاقا من الفعل المؤسّس على صیغة لغویة وفي 

عند صیغتها التحلیل المنهجي النقدي لماهیة التداولیة عند عبد المالك مرتاض لابدّ أن نضعها 

ض بوظیفة الربط بین مفهوم ما والصورة مة لسانیة لوجه عام تنه(سالمرتبطة بالفكر, وهي 

السمعیة من أجل تحلیل الحقیقة داخل حقل اللّسانیات وهذه الوظیفة المرجعیة مرتبطة 

  2بالأشیاء والعالم المُدرك).

فتداولیة اللغة التي وضّحها عبد المالك مرتاض ترتبط بین السیاق والدلالة, فالسیاق 

إذ  م الألسنیة السویسري دوسوسیرلعائیات اهتمّ به المعرفي للكلام هو من اختصاص السیمیا

وضّح معنى الدلالة وسیاقها عند الفلاسفة سواء ارتبطت بالقصدیة وهي الغرض البلاغي 

الحجاجي للكلام أو كان ارتباطها بالطرح البراغماتي في صورته النفعیة للكلام إذ تكون الفكرة 
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اقع وهذا یدخل في تصوّر بیرس وولیام جیمس عملیة في الو تتركه من نتائج  الناجحة حسب ما

كم ترتبط التداولیة بمعنى الكلام وتحلیل المسكوت عنه من أفكار للكشف عن مرجعیاتها 

وسیاقها لذلك ترتبط التداولیة بالدلالة أكثر ممّا ترتبط بالألفاظ والعبارات فدلالة الجملة في 

كلام, وتنوعت أهداف التوظیف الخطاب تكون حسب ماتحمله من حجاج مرتبط بتحلیل ال

الدلالي للحجاج من ناحیة بناء الأصوات اللغویة وتركیبها ثمّ البحث عن الفعل المسكوت عنه 

المؤشّرات داخل الكلام وتطبیقاته التي تصف المتخاطبین حیث تكون التداولیة هي آلة تضبط 

عن الكلام وحقیقته بین  بین المتكلّم والمستمع في إطار علاقة الدال بالمدلول وما یترتّب

  الصیغة الحجاجیة والبلاغیة.

  ~ الممارسة النقدیة للقصّة الجزائریة:2

إسقاطات النقد الفنّي حسب المنهج النقدي الأدبي في مرجعیّته الفلسفیة عند عبد 

المالك مرتاض لم تقف عند مستوى النص الأدبي فقط بل تجاوزت دراسة النص وعلاقته 

لة وتوضیح طبیعة سفة الجمال أو من خلال العلاقة التداولیة وفق علم الدلابالأدیب سواء من فل

هتم عبد المالك مرتاض بتعمیم النقد داخل القصّة الجزائریة المعاصرة في صورة الحجاج حیث ا

منهجیّة یقف من خلالها عند البعد التراثي للقصّة الجزائریة في مواضیعها ذات المضمون 

بعد تاریخي یرتبط بمقوّمات المجتمع الجزائري وفي دراسة المنهج  الوطني المعاصر إذ لها

وطبیعة القصّة الجزائریة المعاصرة التي تختلف في أرضیتها عن بقیة الآداب العالمیة إذ لها 

مضمون وطني واجتماعي ومضمون أدبي فنّي یرتبط بماهیة شخصیة داخل القصّة الجزائریة 

  ي:نوضّحه فیما یل المعاصرة وهذا ما

  البعد الوطني للقصّة الجزائریة: 2-1

یمیّز أي بلد,  الانتماء والثقافة بالإضافة إلى العادات والتقالید والمصیر المشترك هو ما

نسمّه بالإرث التاریخي  إذ تعتبر القصّة محاكاة لواقع ثقافي وسیاسي واجتماعي وهو ما

مضمون الوطني للقصّة الجزائریة والحضاري الذي أراد من خلاله عبد المالك مرتاض توضیح ال

ودلالاتها وأهدافها منذ الاستعمار إلى یومنا هذا ولاسیما الطابع الثوري الذي لعبته المعاصرة 

القصّة الجزائریة في نشر الوعي التحریري والسیاسي فهي مقاومة فنّیة أدبیة في صورة قصصیّة 

من ناحیة الأهداف والحجاج, العمل على تجمع بین التشویق والإبداع الفنّي وغایتها التداولیة 
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تحریك الوعي الثوري التحریري إذ فلسفة الثورة الجزائریة كانت متناسقة الجوانب یتكامل فیها 

الجانب الفنّي الهادف إلى الوعي التحریري مع روح المقاومة السیاسیة والتحریریة میدانیا وفي 

ثّر في الكتَّاب (إنّ الثورة الجزائریة ظلّت تأیقول مؤلّف نقد القصّة الجزائریة لعبد المالك مرتاض 

الكتابة في العهد المتأخر فیمن واكبوها وعایشوها فظلَّت في مخیّلتهم  االجزائریین الذین عالجو 

وعواطفهم لتمدّها بالخیال الدافق وتزوّدها بالإلهام الطافح وتوحي إلیها بالإبداع والابتكار 

  .1ر)وتؤثّر في الثورة أشدّ التأثی

یقبل التجزئة لأنّ الأدیب  فالمضمون الوطني للشخصیة الجزائریة هو كلّ مشترك لا

وهدفه العمل من أجل تصنعه الظروف الاجتماعیة والتاریخیة فكان یمثّل فلسفة للثورة الجزائریة 

التحرّر في إبداعات نقدیة ترفض تجاوز القیم الإنسانیة وترفض الاستسلام عند الشعوب لأنّ 

الشخصیة الجزائریة هي التحرّر من الاستعمار الفرنسي فالطابع الثوري من خلال القصّة  غایة

الجزائریة على قدر ما هو إنجاز لأعمال فنّیة تبثّ الروح عند المجاهدین من خلال الحدیث عند 

البطولات والحرّیة وأهمّیة السیادة الوطنیة ورفض الاستعمار, فكانت في الفترة الاستعماریة 

قصّة الجزائریة تمثّل المقاومة الفنّیة الأدبیة التي تعبّر على موقف الأدیب الباحث عن الحرّیة ال

  .والتحرّر فهي درس لنشر الوعي عند الشعوب

(عند ممّن عایشوا هذه الثورة وعاشوها أیضا وأبدعوا منهم عثمان سعدي الذي  

معا والتي لم تشمل أي ضمّن مجموعته سبع قصص تناولت كلّها مضمونا ثوریا ووطنیا 

موضوع خارج عن موضوع ثورة التحریر أمّا المجموعة الوحیدة التي لم تشمل أي مضمون 

  .2)وطني في قصصها فهي مجموعة الصعود نحو الأسفل للحبیب السائح

وهذه القصص الجزائریة تعبّر عن موقف تحرّري تقوم علیه فلسفة الثورة الجزائریة لأنّها 

عبّر عن الثقافة الجزائریة الرافضة للاستعمار في صورة فنّیة تهدف إلى ذات مضمون وطني ت

بث الروح في المقاومة ویتحدّث عبد المالك مرتاض عن قصّة الأشعة السبعة لابن هدّوقة 

(حیث أطلق القاص ابن هدّوقة عنوان هذه القصّة ذات المضمون الوطني على مجموعة من 

ولعلّ ذلك هو شكل من بها هذه المجموعة  القصص تضم ثلاثة عشر قصّة كما صدر
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مضمونها جمیعا لشدّة ارتباطها بالذات وامتیازها, وشخصیات هذه القصّة لیست من البشر 

وإنّما فیها بعض صفات البشر بالفعل ترمز إلى قیم وطنیة ولإنسانیة وثوریة أعمق من حركة 

  .1الشخصیات)

هدّوقة والتي أشار إلیها عبد بن ذه المجموعة التي یتحدّث عنها ومن أبرز قصص ه

المالك مرتاض في دراسته النقدیة للقصّة الجزائریة ذات القاعدة التاریخیة الصلبة كون تاریخ 

الجزائر في العهد الاستعماري هو تاریخ تحرّري ثوري یرفض الاستسلام وحیاة العبودیة وكلّ 

في العهد الاستعماري كانت هي إكراه داخلي أو خارجي وینشر الوعي لأن الثقافات الشعبیة 

المصدر الوحید للتعلیم خصوصا, أمّا سیاسة التجهیل الاستعماریة فكان لابدّ من مخاطبة 

الشعب بالقصص لیأخذوا المغزى منها لأنّها مقاومة غیر مباشرة, لها بعد نفسي واجتماعي 

والأبكم هو الذي لا یتكلّم , قصّة الصبي الأبكمهدّوقة عن  , وتحدّث بنیحرّك الإرادة عند الأفراد

(وهذا الصبي الأبكم في ولا یسمع وهي من صور المجاز التي تنقد السكوت عن المقاومة 

حقیقة الأمر داخل مجموعة الأشعة السبعة یعبّر عن الشعب الجزائري وعن سبب بكمه الذي 

لأنّه رأي وُلِدَ  یعود إلى حرّیة التعبیر وحرّیة من طالب بالحرّیة ویقصد الرأي العام العالمي

  .2أبكم)

في یدعم حقّ الشعوب  ومادام الرأي العام العالمي واقف موقف الصمت والحیاد ما

تقریر مصیرها ففي قصّة الصبي الأبكم لا فرق بین هذا الرأي وبین الطفل الأبكم لأنّ 

الشعوب  المنظمات الإنسانیة والهیئات العالمیة التي تدعو إلى الإنسانیة لا تستمع إلى صرخة

المقهورة تحت سیطرة الاستعمار بل أنشأتها الدول المهیمنة لتبییض تعسّفها وجرائمها ضدّ 

  الإنسانیة.

لأنّ الصبي یمثّل الفُتُوّة ویمثل العودة من جدید وحتى في تاریخ واختار قصدا الصبي 

رنا من العدمیة تراهن على العودة الأبدیة للصبي الذي یحرّ  الألماني نیتشهالفلسفة كانت فلسفة 

كما أفلاطون الیوناني أنشأ الجمهوریة مراهنا على الأطفال لأنّ الصبي صفحة بیضاء لابدّ أن 

نكتب علیها القیم الأخلاقیة والإنسانیة ونقوّي فیها الإرادة من اجل النهوض فا لنشأ والشباب هم 
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فُتُوّة والحیاة التي تعجّ (والصبيّ هو رمز للجدّیة والمحرّك الحرّیة والتحرّر ضدّ الاستعمار 

بالأمل والأماني فإن كان الشیخ رمزا للوقار, للحكمة والرزانة لكنّه لا یستطیع أن یبلغ شیئا 

  .1والمغامرة والمخاطرة)كونه لا یمتلك قوّة الشباب وإرادتهم الفولاذیة وقدرتهم على التحدّي 

ظهر القول بالحریّة لكن السیاسة الاستعماریة بما یحیط بها من منظمات دولیة ت

ومساندة التحرّر لكنّها تبُطِن العداء للشعوب المستعمرة وتسكت عن حقّها في تقریر مصیرها, 

ففي قصّة الأشعة السبعة الأدبیة النقدیة التي أشار إلیها عبد المالك مرتاض في دراسته للمنهج 

تعمار الفرنسي, كانت إحدى داخل القصّة الجزائریة ذات الطابع التحرّري إبّان الاس والإبداع 

شخصیات هذه القصّة لیست إنسان بل هي شخصیة معنویة تمثل ما نحتاجه وما نحاجج به 

, فالبكم هو صدمة نفسیة لكن كان سند مجرّد صبي أبكم فالهیئات الدولیة لم تبلغ الفطام

ورات متعاقبة واستنطاق هذا الصبي لا یكون في القمم والجبال لأنّ فیها عمل میداني تحرّري وث

ثورة موازیة أوكلتها فلسفة الثورة  صرختها من أجل الحریّة أمّا مهمّة استنطاق هذا الصبي فكانت

الجزائریة للأدیب فكان بذلك الطابع العام للأدب الجزائري تحرّري خالص هدفه بثّ الروح في 

یعكس مقوّمات  الحریّة الأم لأنّها هي التي تجمع أبنائها على غذاء مشترك هو غذاء روحي

الشخصیة الجزائریة ومضمونها التحرّري, فلا نرید أن نعیش بالأغلال, وهدف القصّة الجزائریة 

أن تكون الحریّة بمعزل عن الخطر, ومسألة الحریّة هي مسألة إنسانیة لأنّ بها تكون الإرادة 

یقبل  لا ائریة واحدوبالإرادة یكون الالتزام وتتحقّق المسؤولیة, فالمضمون الوطني للقصّة الجز 

التجزئة كانت في صورة فنّیة تجمع بین أفكار السلام والصِبَى وكما یقول عبد المالك مرتاض 

(إنّ صدقها الفنّي البسیط یتمثل في محتواها, فالنص السردي یجمع بین حرث الحقول 

  .2وغرس أشجار الزیتون لینتهي إلى منظر الخضرة والخصب)

الأدب الجزائري في مجموعات قصصیة هي الشطر الفنّي  فبستان الحریّة كان یرعاه

الأدبي للثورة الجزائریة ولفلسفتها الهادفة إلى تحقیق توازن داخل الشخصیة الجزائریة في 

  مصیرها المشترك وعاداتها وتقالیدها التي تكسر بها سیاسة التجهیل.

                                                           
1
  . 44لصفحة المصدر نفسھ ا 

2
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ب الاستعمار الفرنسي یصف الشعحیث منطق الشعوب الاستعماریة خصوصا 

الجزائري أثناء الثورة بالأهالي الذین لا یمتلكون ثقافة ولا معرفة وفي حقیقة الأمر ساهمت 

النهضة الأدبیة في قالبها القصصي بدرجة كبیرة في بناء مضمون الشخصیة الوطنیة وثوابتها 

ند القائمة على فكرة الحریة وهي من الأفكار الجوهریة التي یقوم علیها نقد القصة الجزائریة ع

  عبد المالك مرتاض .

  ~البعد الاجتماعي للقصّة الجزائریة: 2-2

محاكاة المجتمع انطلاقا من العادات والتقالید والثقافة تتجسّد لنا في صورة فنّیة وأدبیة 

من خلال الروایة التي تمثّل الذاكرة الاجتماعیة لذلك البعد الاجتماعي للقصّة الجزائریة 

مرتاض یتجسّد في طبیعة الروایة وتأویلاتها الفكریة والفنّیة التي  المعاصرة في فكر عبد المالك

تعبّر في نظریة النقد عن حدث تاریخي له مدلول فلسفي وبلاغي في الوقت نفسه ومن خلاله 

تكون الكتابة هدفها المعرفة في إطار زمان مكان سوسیولوجي مرتبط بتأویل النص واستعماله 

فإنّ الكتابة تعبّر عن إشكالیات المجتمع وتناقش أفكاره (وكما یذكر عبد المالك مرتاض 

وتعالج مدى محتواها من قبح أو جمال ورداءة وجودة, وهذه الكتابة هي نتیجة حتمیة لضرب 

  .1من القراءة في إطار النقد الفكري والإیدیولوجي داخل المجتمع)

ل الطابع الفنّي هي تعبّر عن الجانب الدلالي والخطابي للثقافة الاجتماعیة من خلا

الذي یستهوي الجماهیر ویكون مصدر وحدة فنّیة تهدف إلى جعل القصّة لغة وثقافة تعبّر عن 

وفق مقوّمات المجتمع الجزائري وقضایاه المتنوّعة لذلك الطابع الاجتماعي القصّة الجزائریة 

إطار العیش  للقصّة الجزائریة یقف عند سؤال النشأة والغایة والأهداف وطبیعة مضمونها في

(فهناك محور مستحوذ على خیال جمیع الكتاّب المشترك الاجتماعي الذي ینقسم إلى قسمین 

وهو محور الفقر, وذلك إذا راعینا أنّ ظاهرة الفقر في حقیقة أمرها هي أم لكثیر من القضایا 

ماعیة الاجتماعیة كالنقل, السكن, الهجرة إلى خارج الوطن لأجل العمل, وهذه المشاكل الاجت

  .2هي ثمرة من ثمرات الفقر)

                                                           
1
  .14عبد المالك مرتاض في نظریة النقد دار ھوما الصفحة   

2
  .19القصّة الجزائریة المعاصرة الصفحة  –عبد المالك مرتاض   

  



  تطبیقات المنھج عند عبد المالك مرتاض       الفصل الثاني 

  

47 
 

لذلك القصّة الجزائریة المعاصرة هي لغة تعبّر عن قضایا المجتمع الجزائري من بینها 

ظاهرة الفقر التي نجدها في غالبیة القصص وقد استهوت القلم وكانت مادة خصبة أطلق فیها 

ها تعالج إشكالیات قصصیة تعبّر عن قضایا الشعب والمجتمع لأنّ الأدباء خیالهم في صورة 

اجتماعیة منها مشكلة الهجرة ومسألة الأرض لأنّ الإنسان ملتسق بالأرض التي هي هویته 

وأیضا تعالج القصّة في طابعها الاجتماعي مسألة السكن وهو من القضایا الاجتماعیة في 

  مضمونها.

ة حیث مسألة السكن حاضرة في الكثیر من موضع داخل القصّة الجزائریة المعاصر 

شأنها شأن العمل والهجرة وعن الطابع الاجتماعي للقصّة في صورتها النقدیة یُعطي عبد المالك 

ي ندرس آثاره القصصیة وهم لثلاث كتاّب جزائریین داخل دائرة الفریق الذ(مرتاض نماذج 

لفاسي في قصّة الأضواء والفئران والسائح في هموم وتحت السقف ثمّ منور في مصطفى ا

ون حول هذا المحور رغم اختلاف سبل التناول من قصّة إلى أخرى لكن الكتّاب هلال یلتفّ 

صورة قائمة تعبّر عن ظاهرة اجتماعیة وهي السكن والبحث عن الثلاثة یلتفّون في رسم 

  .1العیش)

ومن خلال القصّة الجزائریة یتّضح لنا المضمون الاجتماعي في رسالة الأدیب والفنّان 

ر المشتركة الاجتماعیة في مضمونها الذي هو مضمون المجتمع التي تعبّر عن المحاو 

وقضایاه فإنّ الظاهرة النقدیة للقصّة هي لغة للمجتمع ولثقافته في فترة زمنیة معیّنة حسب تنوع 

الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة, ویتوسّع البعد الاجتماعي للقصّة إلى مستوى وطني 

ا یسمّیه عبد المالك مرتاض, إذ المضمون الوطني للقصّة یعبّر عن المضمون الوطني كم

ماته وبشروط میلاد نهضة وحضارة منذ الاستقلال الجزائریة المعاصرة مرتبط بتراث الوطن ومقوِّ 

حیث الكتّاب الجزائریون لهم قصص متنوّعة تشمل المضمون الوطني في قصص أهمّها قصّة 

تعالج هذه القصّة مخیِّلة الأدیب وتزوّدها بالإبداع (الأشعة السبعة وقصّة الصبي الأبكم, حیث 

  .2والابتكار للتعبیر عن قضایا الوطن سواء الثورة أو قصص اجتماعیة هادفة)

                                                           
1
  .32المصدر نفسھ الصفحة   

2
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فالطرح النقدي للقصّة الجزائریة یعبّر عن تراث المجتمع والوطن الذي یمجّد الثورة 

فة من أجل بناء حضارة التحریریة من أجل الاستقلال ویسایر تقدّم الشعوب في صور مختل

وثقافة والأسلوب الخطابي هو مصدر وعي الجماهیر إذ یستسیغون الطابع الفنّي ممّا یجعل 

الفنّي داخل القصّة القصّة الجزائریة مادّة من مواد التعلیم حیث یتمتّع الجماهیر بالخیال والإبداع 

ن الماضي المشترك تهدف إلى وفغي الوقت نفسه یمرّر الأدیب رسائل اجتماعیة وثقافیة تعبّر ع

زرع التنافس بواسطة القصّة التي یشترك أفراد المجتمع في الإعجاب بها لأنّها تعبّر عن ثوابته 

  وقیمهِ الإنسانیة.

  ~ ماهیة الشخصیة داخل القصّة الجزائریة:3

داخل القصّة الجزائریة المعاصرة أركان وشروط منها ما هو متعلّق بالمظهر ومنها ما 

یخلو من عنصر الخیال والإبداع فالقصّة تحتوي على مشكلة  تبط بالجوهر وكلاهما لاهو مر 

وأزمة ثمّ عقدة وفي النهایة یخرج الأدیب بحل یكون هذا الحل في صورة تراجیدیة مأساویة أو 

في صورة كومیدیة سعیدة دوما الغلبة فیها للحقّ والخیر وداخل هذه القصّة تكون الشخصیة, 

محرّك القصّة الجزائریة المعاصرة لأنّها هیكل هذه القصّة وتمثّل فلسفة الفعل والشخصیة هي 

بداخلها وهذا ما نوضّحه في عرض ماهیة الشخصیة الجزائریة في القصّة المعاصرة مع توضیح 

  مقوّماتها وأبعادها البلاغیة والفنّیة.

  * ماهیة الشخصیة:

(هذا ر عبد المالك مرتاض هي الشخصیة في القصّة الجزائریة المعاصرة حسب تعبی

العالم الذي تتمحور حوله كل الوظائف والهواجس والعواطف لأنّ الشخصیة هي مصدر إفراز 

هوم أداة وصف, أي أداة الشر في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي معیّن وهي بهذا المف

  .1سرد)

الذي هو فجوهر القصّة سواء جزائریة أو عالمیة یكون من خلال محرّكّها الأول 

الشخصیة, ومنذ بدایة القصّة حتى نهایتها فالأدیب یتتبّع هذه الشخصیة أو الشخصیات ویحلّل 

طبیعة العلاقة بینهما سواء في صورة صدام أو تسامح, خیر أو شر وهذا یشكّل لنا مستویات 

هذه القصّة عند المتذوّق والقارئ حسب توجیه الأدیب لها وقد تكون الشخصیة معنویة أو 

                                                           
1
  67المصدر السابق نفسھ الصفحة   
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(إنّ الكثیر من القراّء اریخیة أو أسطوریة وهمیة من إبداع الخیال ویقول عبد المالك مرتاض ت

یحسبون الشخصیة هي الكائن فعلا وحقّا من الورق هي شخص فیزیائي طبیعي, أي كائن 

إنساني له وجود تاریخي, وقد كان النقّاد یحسبون هذا الحساب ویعتقدون أنّ شخصیات 

  .1كائنات حیّة نعاملها على أساس هذه الصفة) الروایة القصصیة هي

هذا الطرح فلا تكون بالضرورة وجود طبیعي فقد وطبیعة الشخصیة یمكن أن تتجاوز 

بین الشخصیة  تكون وجودا میتافیزیقیا وأسطوریا, رغم أنّ اهتمام المبدعین هدفهم إحداث مقاربة

دید سلوك القصّة والروایة لابدّ الورقیة والشخصیة الحقیقیة في بناء عمل قصصي من أجل تح

  ي.أن یكون لها عناصر الإلقاء وهي أساس كلّ عمل فنّ 

  * خصائص الشخصیة في القصّة الجزائریة:

سواء في صورتها الكلاسیكیة أم المعاصرة على مجموعة من تشتمل القصّة الجزائریة 

وضّح المنعطفات الخصائص المشتركة هي ما نسمّیه بالحیّز المشترك بین الأدباء الذي ی

الأساسیة في القصّة من رغبة وإرادة وسلوك وكلّها تتقاطع وتتداخل تحت سقف اجتماعي 

وثقافي واحد یعبّر عن فلسفة الإبداع الفنّي والجمالي للمعجم الفنّي حول القصّة الجزائریة إذ 

حلّل عبد المالك مرتاض بعض القصص الجزائریة المعاصرة من ناحیة الشخصیة والنص 

السردي والإبداع الفنّي ففیه نقاط مشتركة تعبّر عن الطابع العام الأدبي والبلاغي للقصّة 

(فالمعاجم الفنّیة تثیر قضایا مشتركة عند الجزائریة المعاصرة وقضایاها الفنّیة المشتركة 

ؤى الفنّیة واتفاقها في صنع الحدث وتقارب الألفاظ والعبارات القصّاصین وهي تعبیر  عن الرُّ

  .2التي تتكرّر في مواطن كثیرة)

لاتها الفنّیة فإنّ مضمونها الاجتماعي واحد یعبّر عن فالأحداث وإن اختلفت تأوی

المحاور الأساسیة للشخصیة داخل القصّة الجزائریة في نمطها الاجتماعي المرتبط بمحاور 

ع لنا معجما فنّیا السكن, العمل, الهجرة, الأرض, والذي یعبّر عن الألم والسعادة, الأمل لیصن

مشترك, من خلاله نوضّح شأن القصّة الجزائریة المعاصرة وتطوّرها وحضورها في الزمن الأدبي 

  الذي هو غایة السردیة النقدیة المعاصرة.

                                                           
1
  .68حة المصدر نفسھ الصف  
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  * جمالیات القصّة الجزائریة:

یتجسّد من خلال مستویات متنوعة ترتبط بالوظیفة  للقصّة الجزائریة المستوى الجمالي

توضّح قضیة معیّنة حیث أنّ العمل الفنّي یهدف إلى تقدیم رسالة اجتماعیة أو تاریخیة  الدلالیة

في صورة حكایة لها حبكة فنّیة وهذا ما نسمّیه بالوظیفة الاجتماعیة للقصّة الجزائریة التي هي 

أم  جسد لكلّ القضایا الاجتماعیة ثمّ یعقب الدور الدلالي للقصّة الجزائریة سواء كانت كلاسیكیة

معاصرة الجانب البلاغي الإبداعي لأنّ الإنسان المتذوّق یشعر بالغبطة والمتعة في تصفّح 

الروایة والقصّة لأنها صورة فنّیة تستهوي الجماهیر ویشتركون في الإعجاب بها وهذا یجعل 

(یقوم على شخصیات خلال فترة متخیّلة من الزمن ویجد المرء في العمل القصصي والروائي 

  .1لأحوال درجة الخیال الممزوجة بالدقّة والانتباه وفیها یعالج المبدع قضایا متنوّعة)معظم ا

فالقصّة وجودها الإبداعي یعكس لمسة الأدیب في اختیاره لبلاغة الصیانة التي تزرع 

ن لنا عنصر التشویق  عند المتلقّي وتكون تجمع بین دقّة الحجاج وبین متعة القراءة وهو ما یكوِّ

وأخرى ترفیهیة جتماعیة اقوّة التمثیل في التعبیر عن قضایا تاریخیة جزائریة وقضایا الحبكة و 

  فنّیة بما نسمّیه فلسفة الأدب في بناء الحوادث.

ووقف عبد المالك مرتاض في منهجه النقدي للقصّة موقف الناقد لعیّنات من أنماط 

(هي نوع من تكون الملهاة دة لقصص جزائریة سواء كانت في إطار الملهاة أو المأساة و عدی

أنواع الدلالة التي تنتهي إلیها دقّة القصّة وخاصّة في دراسة الضحك فقد وضعت المجلّدات 

عن فیزیولوجیتها ومعناه وأسبابه دون أي اتّفاق ملحوظ بین الكتَّاب, فالملهاة تعبّر عن 

  .2مجال تأمّل المبدع)

المرتبط بالملهاة فإنّنا نجد أیضا التراجیدیا بالإضافة إلى الطابع الفنّي للقصّة الجزائریة 

أو المأساة هي أیضا صورة من صور القصّة في نهایتها المأساویة الحزینة الهادفة إلى توضیح 

(لقد عُرِف رسائل في مجالات متنوعة غایتها تحقیق إنسانیة الإنسان عند كلّ الأجناس الأدبیة 

أو جلّها, عرفت هذه الآداب من الكبرى كلّها  الأدب العربي كأصنافه من الآداب الإنسانیة

                                                           
1
  .62الصفحة  1981نظریة الروایة, ترجمة محي الدین صبحي, منشورات وزارة الثقافة دیمشق  –جون ھالبرین   

2
  .107المرجع السابق نفسھ الصفحة   



  تطبیقات المنھج عند عبد المالك مرتاض       الفصل الثاني 

  

51 
 

الأجناس تستأثر بعضها بالبعض الآخر مثل القصّة والمقامة التي نعتبرها جنسا أدبیا عربیا 

  .1بامتیاز بعد الشعر)

إذ وقف عبد المالك مرتاض عند النواة الأولى للأدب والفكر العربي سواء كان في 

هي عربیة في أصلها لینتقل إلى السرد القصصي  صورة شعریة أو عبارة عن مقامات التي

(أطلقوا على داخل الروایة كونها جنس أدبي, حیث یعتبر عبد المالك مرتاض أنّ معنى الروایة 

ناقل الشعر فقالوا روایة بتوهّمهم وجود علاقة النقل, وأصل روایة في العربیة القدیمة إنّما 

صّة عند الأدباء العرب بما نسمّیه الروایة یفید معنى الاستظهار وارتبطت بالمعرفة والق

  .2القصصیة)

والبناء في صورة فنّیة أدبیة تحمل والطابع القصصي في الروایة یدلّ على التركیب 

تأمّلات وأفكار فلسفیة عن الحیاة ومن قبل كان یطلق اسم مسرحیة على الروایة ویذكر عبد 

وایة جزائریة له وهي روایة غادة أمّ (أحمد رضا حوحو أطلق على أول ر المالك مرتاض أنّ 

  .3القرى مصطلح قصّة)

فالأعمال الروائیة هي عبارة عن مجموعة من القصص تعالج قضیة معینة في طابع 

فنّي مرتبط بفلسفة الجمال والتي هي عند الفلاسفة تهتمّ بالحسن والقبیح داخل كلّ الفنون بما 

لیات بالدراسات التي تتناول الإنسان بوصفه (اهتمّ الفلاسفة داخل الجماحیث  فیها القصّة

صانعا ومبدعا وبما أنّه صانع ومبدع فهو یتوخى أن یضمن  ما یصنعه الكمال والجمال ومن 

هنا فقد نشأ العلم الفلسفي الجدید المعروف بعلم الجمال بما فیه  من لغة ورموز وأساطیر 

  .4وفنون)

                                                           
1
  .18ة الصفح 1990نظریة الروایة, عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة, الكویت  –عبد المالك مرتاض   

2
  .23المرجع السابق نفسھ الصفحة   

3
  .23المرجع السابق نفسھ الصفحة   

4
  .3أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، دار المعارف الإسكندریة، ص   



  تطبیقات المنھج عند عبد المالك مرتاض       الفصل الثاني 

  

52 
 

هذه كانت مهمّة الخطاب النقدي عند عبد واهتمّت فلسفة الجمال بعنصر النقد الفنّي و 

في دراسته لطبیعة المنهج وإسقاطاته على الروایة والقصّة الأسلوب والأسلوبیة المالك مرتاض 

إذ انتقى عیّنات لأدباء أبدعوا في القصّة الجزائریة المعاصرة والتي لها منحى یصبّ في أصالة 

ي ویقارب بین النقد الأدبي من جهة وبین فلسفة الثورة التحریریة لأنّها هي المدخل لكلّ عمل فنّ 

الفن والجمالیات المعاصرة من ناحیة أخرى لأنّ عمل الناقد فنّي وأدبي في الوقت نفسه مرتبط 

موقف العلماء من الأعمال (بالنزعة العلمیة التي امتدّت إلى نقّاد الفن فمال النقّاد إلى اتخاذ 

أنّها أشبه بسائر الكائنات الطبیعیة ومهمّة النقد هي الفنّیة والأدبیة فنظروا إلیها على 

تفسیرها تفسیرا علمیا بالرجوع إلى الأسباب والعوامل الاجتماعیة والنفسیة التي تدخّلت في 

  .1إبداعها)

والعوامل الاجتماعیة والنفسیة وأیضا التاریخیة وضّحها عبد المالك مرتاض في نقده 

نة بفلسفة الثورة, الهجرة, السكن, والعمل وكلّها آثار بلاغیة للقصّة الجزائریة المعاصرة المرهو 

وفنّیة تخلق في الشخصیة داخل القصّة توازن وهو غایة التراجیدیا والكومیدیا, فالجمال الفنّي 

(وأول ما یمیّز هذه اللذّة الفنّیة هو مرتبط بالنقد الأدبي الذي یحدث عند الجماهیر لذّة فنّیة 

حاسة معیّنة لأنّ الإنسان حین یستجیب للعمل الفنّي فإنّه یستجیب  أنّها لا تقتصر على

لجمیع مشاعره لأنّ العمل الفنّي وإن كان یخاطب حاسة معیّنة فإنّه یخاطب الخیال والفكرة 

أیضا ولا یقتصر على مجرّد الإحساس, بل یصحب هذا الإحساس حكم بقیمة هذا العمل 

  .2اد وفق خصائص فنّیة لها قیمتها الجمالیة)الجمالیة وتقدیر هذه القیمة عند النقّ 

والقیمة الجمالیة هي من أبرز مجالات النقد في الأدب الجزائري, اهتمّ بها عبد المالك 

مرتاض في نقده الأدبي وتأمّلاته للقصّة الجزائریة المعاصرة والتي هي تكامل بین المستوى 

في الأغراض التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة  الفكري الدلالي والجانب الفنّي الإبداعي وفق توازن

وهذا هو اهتمام النقّاد بما نسمّیه فلسفة الجمال والجمالیات التطبیقیة داخل الأدب الجزائري 

  المعاصر.
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  المبحث الثاني: شروط نهضة الفكر والأدب

المشروع النقدي في فكر وفلسفة عبد المالك مرتاض یهدف إلى إحداث تناغم في 

المنهج في الدراسات اللغویة واللّسانیة الأدبیة المعاصرة وهذا من زوایا متنوّعة ترتبط  مستوى

بالروایة, القصّة, وبالمناهج الأدبیة التي من خلالها یوضّح لنا عبد المالك مرتاض طبیعة النص 

الأدب الأدبي داخل فلسفة الجمال في صورتها الفنّیة وفق ثنائیة التراجیدیا والكومیدیا لیسایر 

الجزائري المعاصر مختلف الآداب العالمیة من ناحیة الإبداع الفنّي الفلسفي المرتبط بالأسلوبیة 

والتجدید النقدي السیمیائي ونقد النقد بالإضافة إلى البناء الإبداعي للحجاج وطبیعته البلاغیة 

  وهذا ما نوضّحه فیما یلي:

  التجدید النقدي السیمیائي: 2-1

ى مستوى النقد الأدبي یجب أن نكون على درایة بتقدّم السیمیائیات قبل أن ننتقل إل

وعلم العلامة منذ دوسوسیر, وأشار عبد المالك مرتاض في حدیثه عن منهجیة النقد السیمیائي 

إلى بعدین الأول لساني خالص ینطلق من ألسنیة دوسوسیر والثاني فنّي أدبي یهتمّ بقیمة العمل 

(وتحتلّ قضایا المنهج النقدي على مستوى روایة شعر أو نثر  الأدبي سواء كان قصّة أم

التصوّر والإجراء وحضور المساحة الأكثر خصبا في التفكیر والتنظیر والتطبیق داخل المدوّنة 

المعرفیة الحدیثة وهو ما انعكس على النظریة الأدبیة في إجراءاتها النقدیة على مستوى 

  .1الحقیقي)التعدّد والتنوع وصولا إلى سیاقها 

فالنقد الأدبي في مشروعه النهضوي ینطلق من السیمیائیات وهي تقاطع الأدب مع 

الفلسفة تجمع بین الفن وعلم الألسنیة لیكون بذلك النقد السیمیائي هو جوهر النظریة الأدبیة 

یة الجزائریة المعاصرة وفق تنوع المناهج الذي یساهم في توجیه القراءة الإبداعیة للنصوص الأدب

(إدراك أنّ المنهجیة السیمیائیة في رؤیتها الفلسفیة تنطلق من الشكل في وهذا یتطلّب منّا 

فهم الإنسان ولا تطمح إلى أكثر من وصف الوجود على النحو الذي یكون بوسعها الكشف 

عن حیویة الفهم التي تشع الكیان الوجودي للإنسان في سیاق فلسفة التوجّه نحو النظام 

  .2الأشیاء)الدلالي في 
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والدراسة السیمیائیة تقف عند العلامات في فلسفة اللغة لتوضّح علاقة الدال بالمدلول 

داخل النص الأدبي والمعرفي من أجل الفهم, والفهم الإنساني یمیّز المنهج الخاص بالعلوم 

 الاجتماعیة والإنسانیة القائم على تغییر أحوال الإنسان والتأویل والفهم الذي یختلف عن

  تطبیقات المنهج داخل الطبیعیات وعلوم المادة.

(لذلك فإنّ منهجیة النقد ومناخ الفهم في النصوص الأدبیة مرتبط بعملیة الإدراك 

السیمیائي لا تتوقف عند حدود النص بآلیاته البنیویة المغلقة كما یرى الناقد البنیوي رولان 

الملتقى وامتداد حدوده في سیاق الخطاب في اتصاله الفاعل ببارث بل تنفتح على نموذج 

الفضاء الثقافي العام المشكّل للرؤیة النصّیة في سیاقها الجمالي والتمثیلي الذي یكوّن لنا 

  .1علاقة جدلیة بین النص الأدبي والمجالات الثقافیة الأخرى)

والمجالات الثقافیة في إطار الدراسة البنیویة للدال والمدلول فإنّها تمس حیّز النقد 

وهذا ما نسمّیه  نتائج الفعل النقدي التي نطبّقها عل الواقع من أجل جودة البناء و الفهم و 

منهجیة تتمیّز من خلالها النصوص في طرحها وبنائها بالتجارب الأدبیة التي تنفتح على آلیات 

یة وتطوّرها سواء داخل الروایة أو القصّة والنصوص النثریة المتنوّعة من أجل حل المسائل الفنّ 

وفق علاقة الدال بالمدلول وتقدیم دراسة لها أثر الرضا عند المتلقّي وطابع التجدید له صورة 

فلسفیة عند عبد المالك مرتاض تجمع بین المیتودولوجیا والذي نعني به علم المناهج وبین 

یة البلاغة الأدبیة بما نجده من تأمّلات فكریة تقف عند دلالة النصوص الهادفة إلى تحقیق غا

  معیّنة.

وهدف النقد والتجدید السیمیائي توضیح طبیعة العلاقة بین النص الأدبي والمجالات 

الثقافیة في مختلف السیاقات حیث أنّ النص الأدبي تتنوّع تأویلاته حسب قضایا اجتماعیة 

هم ف وإدراكه وهذه خاصیة من أوثقافیة وفكریة, سیاسیة وترفیهیة لأنّها تنطلق من نفسیة المؤَلِّ 

خصائص النقد السیمیائي حیث یتساوى الاهتمام بالقارئ والمؤلِّف بشكل یوازي ویماثل علاقة 

(إنّ المنهج الدال بالمدلول في الألسنیة ویجمع المنهج السیمیائي بین القارئ والمؤلِّف 

السیمیائي یعطي دورا رئیسیا للقارئ الناقد, فالقارئ السیمیائي هو قارئ ذو وعي له القدرة 

                                                                                                                                                                                           
  
1
  .53المرجع نفسھ الصفحة   



  تطبیقات المنھج عند عبد المالك مرتاض       الفصل الثاني 

  

55 
 

لى تفسیر الرموز التي یتلقاها في ضوء الرموز التي یملكها في ذهنه ولیس شرطا أن ع

یكون تحلیله مطابق لرموز الكاتب بل علیه أن یصنع رموز خاصّة به بواسطة ثقافته القرائیة 

  .1ومقاربته التأویلیة)

دّ وفي مجال النقد السیمیائي والفكري للنصوص الذي له بعد فلسفي وبلاغي وفنّي لاب

على تأویلات وهذا المنهج تطوّر في أن یكون للنص مفاهیم خاصّة بالمؤلِّف الذي یعمل 

  .اللّسانیات خصوصا مع قواعد المنهج البنیوي عند دوسوسیر

لأنّه یهتمّ بطبیعة العلاقة بین القارئ والمؤلِّف في إطار الثنائیات, نجدها داخل الألسنیة 

ن والكلام, المحور التركیبي والمحور الاستبدالي, (هي ثنائیة الدال والمدلول, اللّسا

واللّسانیات والسیمیولوجیا كما هي رصد مجموعة من المستویات اللّسانیة التي تقوم علیها 

البنیویة منذ دوسوسیر, وهي السیمیولوجیا التي تدرس العلامات والرموز والإشارات ضمن 

  .2سیاقها داخل التواصل الاجتماعي)

ماعي هو الذي یوضّح معنى وأهمّیة الدلالة في إطار التواصل لأنّ فالطابع الاجت

غرض الإبداع الأدبي في الدراسات النقدیة مرتبط بالتواصل وهو حوار بین القارئ والمؤلِّف 

  مثلما هو مرتبط بالدلالة التي تتجسّد في مفاهیم تأویلاتها عند القارئ والمفكّر في الوقت نفسه.

  للنقد عند عبد المالك مرتاض:الأصول الفلسفیة  2-2

الفلسفة هي تأمّل یتخلّله نقد ولیس كل تأمّل یهدف إلى فكر, بل التأمّل الذي یعقبه نقد 

هو المحرّك الأول للنشاط المنهجي الفلسفي في دراسة الوجود والموجود على حدٍّ سواء ومن 

ط عبد المالك مرتاض النظریة النقد الفلسفي أنّه التقویم من أجل البناء والتواصل وربأخلاقیات 

النقدیة في مجال الأدب الجزائري المعاصر ببعد فلسفي لأنّها نظریة علمیة تعالج إشكالیة في 

أنّ الذي یكتب شيء من الإبداع ابتداء من درجة (زمن معیّن, حیث یعتبر عبد المالك مرتاض 

ي دارس له إبعاد كتابته معیّنة من الرقي وفي مستوى مَا من الجمال الفنّي قد یشقّ على أ
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من أشكال التفلسف فلا یوجد كاتب إلاّ وهو فیلسوف بالمعنى الثقافي العام ولكن لیس كلّ 

  .1فیلسوف كاتب)

فالخلفیة الفلسفیة للنص الأدبي توضّح مجموعة من الأفكار النقدیة والاجتماعیة الهادفة 

لنص الفلسفي لأنّه یطغى الجانب إلى تبلیغ رسالة معیّنة لكن میزة النص الأدبي تختلف عن ا

الفنّي الجمالي الذي یبثّ المتعة داخل النصوص الأدبیة فیجمع بین الذوق والتأمّل ویهدف إلى 

تحلیل قضیة وإشكالیة معیّنة, سواء ارتبطت بالثقافة والسیاسة والتاریخ أو كانت في القصّة 

ریر رسالة فكریة وفلسفیة في طبعا توضّح موقف من إشكال فلسفي أو تموالروایة ونهایتها 

(ولمّا كانت طبیعة الكتابة الأدبیة في ذاتها فلسفیة إلى حدّ ما فإنّ نجد من أسلوب فنّي 

الفلاسفة من تحصّل على جائزة نوبل في الأدب التي أغرت طائفة من المفكّرین بالخوض في 

هم الاجتماعي وهذا الظاهرة الأدبیة ومنهم الماركسیین في موقعهم الفلسفي الخالص ومنطلق

  .2ما نسمّیه الكفاءة الأدبیة الفلسفیة)

وطابع اللغة في الكتابة یوضّح لنا التمایز الواضح بین الأدب والفلسفة لأنّ وسیلة 

  التبلیغ الأدبیة یصنعها البیان .

وفي الوقت نفسه هي أداة من أدوات المعرفة النقدیة الفلسفیة برموزها وتأویلاتها الهادفة 

(الحدیثة نجد كثیرا من الفلاسفة تاج الحقیقة ویذكر عبد المالك مرتاض أنّه في العهود إلى إن

یقومون من الكتابة هذا المقال أمثال هوسرل, وجون جاك روسو, وكوندیاك, وهیغل صاحب 

  .3مركزیة العقل)

فالكتابات الفلسفیة من حیث ارتباطها بالواقع تحاكي أعمال الأدباء لأنّ كلّ مقال فیه 

ویتضمّن حجاج یهدف إلى توضیح الظروف السیاسیة والثقافیة والقیم الإنسانیة إشكال معیّن 

السلئدة في وقت معیّن من أجل توضیح حقیقة معیّنة, كما تهتمّ الفلسفة بالنقد والدراسات الأدبیة 

ئیات واللغویة والبحث في أصل اللغة ودلالتها علاقة الدال بالمدلول ونظریة التواصل والسیمیا

(داخل الفكر الغربي من سقراط إلى دوسوسیر وهیغل قامت على وهذا ما نسمّیه بفلسفة اللغة 
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تمجید اللغة المتحدَّث بها وعلى الكتابة التي تبیّنها لأنّ علم الكتابة یدعوا إلى القراءة 

  .1والتعامل معها من أجل إبراز الهویة والتنوّع)

المعاصر یحمل قضایا متنوعة في مجال فلسفة والطابع الأدبي داخل الأدب الجزائري 

منطقیتها وأخلاقها وجمالها مثلما یتصل بالفلسفة الاجتماعیة التي توضّح قضایا  القیم في

الإنسان والتحرّر والعدالة والعمل, وهي مرتبطة بالوجود الإنساني لأنّ كلّ أدیب له نظرة تأمّلیة 

بغي أن یكون واقعیا دون إنكار خصوصیة فلسفیة تنطلق من ما هو كائن لتبحث في ما ین

الإبداع الأدبي وجمالیاته الفنّیة التي تجعل القارئ یشعر بالغبطة ولذّة القراءة, الأمر الذي یجعل 

الأعمال الأدبیة مصدر إدراك وتأویل عند الجماهیر وهذا بُعد فلسفي خالص في مجال النقد 

  الأدبي.

  * موقف الفلاسفة من النصوص الأدبیة:

ایة الفیلسوف هي التركیز على الحجج في تفنید أو تأكید قضیة فلسفیة معیّنة سواء غ

عن طریق المقاربة أو الجدل حتى تكون النتیجة هي تناغم منطقي بین الفكر ونفسه وبین الفكر 

والواقع إضافة إلى هذه الغایة یتمیّز النص الأدبي بالتناغم المنطقي في الحجاج دون إهمال 

خطابة التي تتجسّد في مختلف الصور الجمالیة الفنّیة من إبداع تدخل في وظیفة الفن البیان وال

سواء كان شعرا أو نثرا, التي هي من وظیفة النص الأدبي فعلى قدر ما یكون النص الأدبي 

قصّة أم روایة فإنّنا نجد مصدر المتعة یحرّك الإلهام ویبثّ الغبطة عند القارئ لأنّه یتمیز 

لاغیة الفنّیة والتشویق, أمّا هدف النص الفلسفي توضیح قضیّة معیّنة دون الإسراف بالصور الب

  في أشكال البیان والبدیع.

النص الأدبي مع الفلسفي في نقاط أبرزها النقد وبث الوعي عند طالما یتقاطع  و

تابة, الجماهیر وتفسیر وتأویل الظواهر الاجتماعیة والنفسیة, واختلفت آراء الفلاسفة حول الك

(لقد فیذكر عبد المالك مرتاض نظریة النقد وهذا من خلال العودة إلى فلسفة الیوناني أفلاطون 

كان الفیلسوف أفلاطون یعادي الكتابة ویراها أداة لتشویه الحقیقة حیث أنّ الكتابة هي من 
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لأنّها أیضا لا السّوء بالضرورة لأنّها خارجة عن دائرة الذاكرة ولأنّها لا تنتج علما ولكن رأیا, و 

  .1تنتج حقیقة ولكن مظهرا)

وفي هذا الموقف یكون أفلاطون صورة لسقراط الذي اتّخذ موقف سلبي من الخطابات 

لكن في العصر الأدبیة السوفسطائیة في أثینا لأنّها مبنیة على الذاتیة وأسس غیر منطقیة 

ع الفلسفة وتُرجمت فلسفتهم الحدیث كانت الفلسفة الوجودیة تعبیر عن تداخل الحركة الفنّیة م

, وفي فلسفة اللغة تداخل بین النظریات اللغویة وبین ألبیركامي, جون بول سارتربروایات كتبها 

آراء الفلاسفة رغم موقف الفلاسفة الناقد والسلبي من الكتابة ویرد عبد المالك مرتاض على هذا 

إن كانت الكتابة هي الأدب (یقول عبد المالك مرتاض  دیریداالموقف من خلال موقف جاك 

وإن كانت الفلسفة قامت منها هذا المقام غیر المحمود قبل مجيء جاك دریدا على الأقل, 

ألیس ذالك یعني أنّ علاقة الفلسفة بالنقد قدیمة وأنّ الفلسفة اهتمّت بالأدب على انزعاجها 

وجد في أي جنس آخر منه لأنّه استطاع أن یشكّل رافدا من روافد الجمال المعرفي الذي لا ی

  .2من الفنون)

الجمالي قاسم مشترك بین فلسفة الفن ووظائفها وبین وظائف الأدب فالطابع الفنّي 

البلاغیة والفنّیة التي تهدف إلى بث الروح في الأفكار في صورة فنّیة جمالیة هذا من جهة ومن 

الواقع هو الأدب لأنّه جهة أخرى, فإذا كانت الفلسفة تحاكي الواقع في مختلف مظاهره فإنّ 

یعبّر عن الإنسان وعن المجتمع الجدید الذي هو الفهم وعن اللغة التي هي الذاكرة وهي مسكن 

حقیقة تأویلاتها تختلف عند الأدباء وتقاطع الأدب مع الفلسفة في الصور النقدیة الوجود, فال

ویة وما بعد البنیویة وهي الفلسفة والتأمّلیة والجمالیة تجسّد داخل الفلسفة الوجودیة والفلسفة البنی

  التفكیكیة.

  الخطاب الحجاجي: 2-3

الخطاب الأدبي تمیّز بشقّین الأول هو محاكاة لفلسفة الجمال من خلال الوظیفة الفنّیة 

والتي هي عبارة عن صور بیانیة تستهوي القارئ كونها لون من ألوان الإبداع الفنّي في 

جماهیر سواء في النصوص النثریة أو الشعریة حدیثة أم الأسلوب الذي یحدث المتعة عند ال
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معاصرة والشقّ الثاني للخطاب الأدبي وهو جوهر دراسة عبد المالك مرتاض للمنهج داخل 

یحمل  الأدب الجزائري المعاصر مرتبط بفلسفة الفكر أي الجانب البرهاني الدلالي إذ كلّ نص 

مّل حول قضایا اجتماعیة ثقافیة تاریخیة ترتبط الواقع من خلال التأ بین طیّاته أفكار تحاكي

(البرهان في القول یكون بحوار بین المؤلِّف والقارئ والإقناع فیه یكون بقوّة الحجاج حیث 

شرطا كافیا لتحصیل الإقناع العملي الذي یستهدفه الحجاج وقد یستوفي البرهان الدلیل ولا 

لغة على ما یشوبها من اختلاف الصورة هي یحصل معه إقناع المخاطب, فالحجّة الجدلیة البا

  .1خیر من البرهان الصحیح الغیر مقنع)

نطق الحجاج إذ الخطاب الأدبي هو لغة, وكلّ لغة تعكس فكر یعالج فالبرهان هو م

ویدافع أو یفنّد أطروحة فكریة فلسفیة أو أدبیة دون تناقض لأنّ الحجاج تطابق مع قضیة معیّنة 

غة اللسانیة, ویعتبر الحجاج أسلوب من أسالیب البناء والنقد في الوقت المنطق ووضوح في البلا

(لأنّ النص نفسه, فالحجاج في اللغة هو شيء واحد إذ لا یمكن فصل اللغة عن الحجاج 

الأدبي نص لغوي بالنتیجة وخلصنا إلى أنّ الوظیفة الأساسیة للّغة هي الحجاج لأنّ مجال 

المندمج في الدلالة ویكون موضوع البحث هو بیان الدلالة هو الجزء التداولي  البحث عندهما

التداولیة ولیست الخبریة الوصفیة المسجّلة في أبنیة اللغة فكلّ قول یحتوي على فعل إقناعي 

فإذا تكلّمتَ یعني أنّك تحاجج والنتیجة هي كلّ قول حجاج ولا وجود لكلام دون شحنة 

ن الأقوال في الخطاب بالمنتج عن عمل حجاجیة, فالحجاج هو علاقة دلالیة تربط بی

  .2المحاججة)

جة هو محور الدراسة النقدیة للفكر الأدبي الجزائري المعاصر عند عبد وخطاب المحا

بالإضافة إلى توظیف المالك مرتاض الذي اشتمل على الطبیعة الحجاجیة للنظریة النقدیة 

خي یحیي أمجاد الثورة الجزائریة أو الحجاج داخل الروایة الجزائریة سواء كانت ذات طابع تاری

كانت الروایة مركزها یحاكي أرضیة اجتماعیة تتطرّق إلى قضایا من قضایا المجتمع الجزائري 

تمسّ مسألة الهجرة أو العمل وغیرها من النصوص الروائیة الهادفة ذات الحجاج الأدبي 

في عرض إقناع الجماهیر الفلسفي الذي یدافع فیه الأدیب عن أطروحة یهدف من خلالها إلى 
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على قدر ما یجمع بین التصویر البلاغي الفنّي مصدر إعجاب ومتعة الجماهیر على قدر ما 

یكون في انسجام وتناغم منطقي فیه طرح عقلاني لأفكار متسلسلة داخل الروایة وداخل القصّة 

  الجزائریة.

بد المالك مرتاض المعاصر عند عوطابع الحجاج هو المدخل إلى مناهج النقد الأدبي 

فهو صورة عن الأسلوب والأسلوبیة التي هي اختصاص یدرس الأسلوب وفق البلاغة التي 

تتماشى مع المدارس اللّسانیة والسیمیائیة المعاصرة وهي منهجیة من مناهج البحث الأدبي فیها 

النثر, القصّة تداخل وتقاطع الأفكار الفلسفیة إیبستیمولوجیا مع الطرح الفنّي الأدبي في الشعر و 

ن لنا نظریة نقدیة داخل الأدب الجزائري من خلال الحجاج الذي یعبّر عن  والروایة التي تكوِّ

(في دراسة الأسالیب وتمییزها وذلك إذا فهمنا لقطة الأسلوب بمعناها مقیاس الثقافة والنقد 

ب بل الواسع أي علینا أن نتفهّم أنّ المقصود من ذلك لیس طرق الأداء اللغویة فحس

المقصود هو منحى واتجاه الكاتب العام وطریقته في التألیف والتعبیر والتفكیر والإحساس 

  .1على حدٍّ سواء)

وطریقة تفكیر الكاتب قوّتها ودلالتها هي من قوّة استخدامه الحجاجي للافكار إذ یزنها 

ابع أدبي یقف عند حسب الوزن الثقافي والفكري عند القارئ یبسّط له عملیة الفهم والإدراك في ط

البلاغي الفنّي بمقدار وقوف الأدیب المبدع عند المنهج والدلالة النقدیة عند المتعة والتذوّق 

الرواة وداخل القصّة بما نسمّیه النقد المنهجي المأخوذ من الفلاسفة وتطبیقاته امتدّت من 

ي عند العرب وإلى (النقد الأدبأرسطو وأفلاطون وغیرها من الدراسات الفلسفیة إلى مستوى 

التحكیم النقدي سواء في الجاهلیة داخل الأسواق مثل سوق عكاظ وفي العصور الإسلامیة 

  .2وداخل الصناعة الأدبیة المعاصرة)

فالنقد الأدبي یقف عند قوّة الحجاج بوصفه فنّا ومنهجا في الإبداع وفي تحكیم 

اصر سواء كانت روایات أو النصوص والأعمال المتنوعة داخل مجال الأدب الحدیث والمع

أعمال قصصیة فإنّها تقوم على الحجاج بما فیه من برهان عقلي ومنطقي یكون مصدر أساسي 

من مصادر الإقناع الذي یتمیّز بطابع البدیع وصور الحجاج قد تكون تاریخیة وعقلیة 
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مرتاض واجتماعیة وهي مستمدّة من نمط معیّن من الثقافة داخل المجتمع ووقف عبد المالك 

عند الثقافة الجزائریة بوصفها مادة للدراسة النقدیة في خطابه حول المنهج والفكر الجزائري من 

خلال قضایا الحجاج وتأثیراتها في مستویات اللغة, الفن, البلاغة, والإنشاء وهي أفكار لابدّ أن 

وهي نفسیة تكون خالیة من التناقض وفیها قوّة التمثیل الفنّیة التي تعكس باطن النصوص 

الأدیب في حوارها مع الآخر داخل الحیاة المشتركة الاجتماعیة والثقافیة وفق حجاج فلسفي 

  وفكري

(القصّة الأساسیة في الحجاج عند أرسطو تتمثّل في علاقة الحجاج بمجالین وتكون 

آخرین هما الخطابة والجدل فقد أكّد أرسطو وجود الحجاج في الخطابة كما في الجدل بمعنى 

اختلاف كامن في بنیة خر إنّ الخطابة تعتمد الحجاج شأنها في ذلك شأن الجدل مع آ

  .1الحجاج في كلیهما ففي الخطابة حجاج وفي الجدل حجاج)

والحجاج شكل من أشكال التأمّل والنقد الفلسفي عند أرسطو, دیكارت وغیرهم من 

لحجاج في اللغة یقوم على دلالة الفلاسفة مثلما هو لون فنّي من ألوان الإبداع داخل الأدب, فا

اللغة وعلى أسالیب الخطاب المنطقیة وللنص الحجاجي الأدبي خصائص ربطها عبد المالك 

مرتاض بالمستوى الاجتماعي والثقافي الذي هو أرضیة للإبداع القصصي والروائي الجزائري 

ة تفترض حجّة الاجتماعي للكلام یبرز للحجاج سمة ممیّزة فكلّ موج(الاستعمال حیث نجد 

مضادّة ولا وجود لحجّة دون حجاج مضاد باعتبار أنّ الحقیقة متى نزلت في إطار العلاقات 

  .2الإنسانیة والاجتماعیة صعب إدراكها في غیاب الموضوعیة فمیدان الحجاج هو الصدق)

ومادام الحجاج هو عرض المنطق لأفكار معیّنة تحمل أطروحة في صورة أدبیة 

طاب الحجاجي یحتمل الصدق والكذب في عرضه لفكرة معیّنة ولا بدّ أن یكون بلاغیة فإنّ الخ

(فالخطاب الحجاجي غایته القصوى إقناع المتلقّي بما یحمله من خطاب یتمیّز بالوجاهة 

أفكار وما یعرضه من مواقف أو إغرائه بهذه الأفكار وتلك المواقف لیُحدث في نهایة المطاف 
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من حیث أفكاره فحسب بل من حیث مواقفه وما قد یكون له من أثرا واضحا في الملتقى لا 

  .1سلوك واقعي ملموس)

إذ غایة الحجاج هي الإقناع الذي یكون في صورة روائیة أو قصصیة أو في أعمال 

فنّیة وبلاغیة تخلو من التناقض تهدف إلى أن تكون فنّا جمالي یعرض أدبیة وروائیة لها دلالة 

لى خیال وإلهام أدیب له موقف من الواقع لا یخلوا من الإیثار أي طابع ثقافة وتاریخ بالإضافة إ

 تجاهات الفلسفیة البراغماتیة والعقلیة والتجریبیة مثل مااخل الثقافة إذ یسایر الاالإعجاب د

یحاكي فلسفة اللغة والتراث الأدبي الهادف إلى الإقناع وتوصیل حقائق تمسّ الجماهیر في 

  مالیات النص الأدبي الجزائري معیارا یوازي الآداب العالمیة.صورة فنّیة تجعل من ج

  المبحث الثالث: أسلوب قراءة العمل الفنّي

العمل الفنّي بلغة ومنطق فلسفي جعل منه الألماني هیدغر مسكن للوجود الإنساني 

لأنّ اللغة هي كینونة الإنسان وهي اللسان الذي یُخفي الإنسان ومن خلال اللغة الأدبیة 

صوصها سواء كانت ذات طابع شعري أو نثري, كلاسیكي أو معاصر فإنّها صورة عن ون

مظاهر الثقافة والحضارة وعلى هذا الأساس كان الإبداع الأدبي تعبیرا عن باطن السلوك 

الإنساني من رغبة, عاطفة, خیال, إبداع, وتجسیدا لظاهر السلوك وهو فلسفة الفعل فكان الفعل 

بد المالك مرتاض ینطلق من إرهاصات فلسفیة بالعودة إلى أرضیة النقد النقدي الأدبي عند ع

الفلسفي عند الیونان منذ سقراط وأفلاطون وأرسطو ویرتبط أیضا بفلسفة اللغة خصوصا الألسنیة 

البنیویة عند دوسوسیر الذي جُمعت محاضراته في كتاب محاضرات في الألسنیة العامة وفیها 

لى سیمیائیات العلاقة والدلالة فكلّ خطاب أدبي یحتوي على فكر تطرّق عبد المالك مرتاض إ

ومنهج وتحكیم قیمة الإبداع الأدبي له بعد فلسفي نسمّیه النظریة النقدیة التي أسقطها عبد 

المالك مرتاض في نقده المنهجي على الروایة الجزائریة والقصّة الجزائریة المعاصرة خصوصا 

والتاریخیة التي هي إبداع فنّي یتجسّد من خلاله معنى  ا الثقافیةومرجعیته ما ارتبط بمقوّماتها

الجمالیات الأدبیة وفلسفة الفن وهذا ما نوضّحه من خلال جمالیات الخطاب الفنّي لننتقل إلى 

مستوى ثاني مرتبط بجمالیات النص الأدبي ویعقبهما مدخل إلى فلسفة الفن یوازي قیمة الإلهام 

                                                           
1
  .35المرجع نفسھ الصفحة   
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فنّیة الأدبیة من خلال وظیفة الأدب بین الفن والدلالة فالأدب له وظیفة الفنّي داخل النظریة ال

أدبیة خالصة كمرتبطة بالبناء وتركیب الأفكار وقوّة الحجاج في البرهنة التي من شروطها أن 

تكون منطقیة وهادفة للدفاع عن أطروحة معیّنة فیها تأویلات الأدیب للواقع في ثوب بلاغي 

سفة الفن أساس للدراسات الأدبیة حیث للنص الأدبي سواء كان شعرا أم فنّي أدبي یجعل من فل

نثرا, قصّة أو روایة دلالة فنّیة ووظائف نفسیة وجمالیة أدبیة واجتماعیة توضّح لنا الإطار العام 

في الصورة النقدیة التي عالجها عبد المالك مرتاض من خلال أعماله في للأدب الجزائري 

اللّسانیات والحجاج البلاغي, النقد الأدبي ونظریة الروایة والقصّة الجزائریة المعاصرة مع مراعاة 

الأسلوب والأسلوبیة واعتماد الطرق المعاصرة في النقد التي تجمع بین فلسفة اللغة وبین 

نوضّحه في جمالیات الخطاب الفنّي في بعدها الفلسفي داخل  دبي وهذا ماجمالیات النص الأ

  فلسفة الجمال والجمالیات التطبیقیة المعاصرة وفي السیاق المنهجي النقدي للنظریة الأدبیة.

  

  جمالیات الخطاب الفنّي: 3-1

الخطاب الفنّي الأدبي لا یقف عند مستوى الدراسات الأدبیة واللغویة بل هو مرتبط 

بفلسفة الفن والجمال لأنّ فیه من الصورة الإبداعیة ما یؤكّد على حضور المتعة وتحریك الإلهام 

عند الجماهیر لأنّ الأعمال الأدبیة هي رسائل فنّیة وخطابات جمالیة تجمع بین الذوق 

 داخل الأدب الجزائري المعاصر فتكون الجمالیات الأدبیة خطاباوإیبستیمي النقد الفنّي والأدبي 

(مرتبطة بالتفكیر الفلسفي الذي ینصبّ على موضوعات ستصبح حول الفنّ والتذوّق, وبدایتها 

فیما بعد من اختصاص الجمالیات والفلسفة التي تحمل اسمها, ویولد هذا التخصّص 

الفلسفي, وفي مقدّمتها موضوعات أكثر أهمّیة منها الجمیل والفن والأدب وهي ذات أهمّیة 

  .1اصرة)في الجمالیات المع

فالفنّ والأدب مصدر للتفكیر الجمالي سواء في الدراسات القدیمة أم المعاصرة لأنّ  

الأدب یجمع مجالات التفكیر في الجمیل مع محاكاة الإبداع الفنّي الساحر في الموسیقى والنثر 

ها والشعر وهي المحاولات الأولى التي وضّحت وظیفة الأدب الفنّیة الجمالیة عند النقّاد لأنّ 

                                                           
1
, 01الجمالیات, ترجمة عبد الھادي مفتاح, دار الترجمة العربیة للنشر والتوزیع السعودیة, الطبعة –كارول تالون ھیغون   
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تأمّلات الأدیب حول الواقع والتي تحاكي الإلهام النفسي والخیال, وللجمالیات الأدبیة منزلة 

لأنّها تجمع النحو بالبلاغة وفیها انسجام الحجج مع المنطق جدیدة ارتبطت بالفلسفة وبالدلالة 

یومیة (تقویم الآثار المحسوسة لما هو إبداعي في التجربة اللتكون معیارا للذوق الذي هو 

للكائنات وأفعال الإنسان وأعماله شأنها شأن الحاسة السادسة التي تمكّننا من حدس جمیل 

فمفهوم الذوق الأدبي والفنّي یحتلّ باستعماله المجازي وظائف التفكیر النقدي المستمدّة من 

  .1العقل والقلب)

فروائع الأدب  فالذوق الجمالي داخل الأعمال الأدبیة جعل منها تراثا إقلیمیا وعلمیا,

الجزائري تجسّدت في روایات وأعمال فنّیة تعبّر عن الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري مثلما 

(الجمیل هو نتاج الحاسّة الباطنیة  تحرّك في النفس الإحساس الجمالي بالذوق والحسن لأنّ 

تحرّك  والإحساسات ما یجعلها والكثیر من الأعمال لها من الاستعدادات ومن التقدیرات

  .2العاطفة وتجعلنا نشعر بالسعادة وقیمة الحس المشترك المرتبط بالذوق)

والجمیل في النصوص الأدبیة أنّها بالإضافة إلى طابعها البلاغي والدلالي لأنّها وسیلة 

تفصح عن غایة تحمل في طیّاتها فكار متنوّعة عن الحیاة والإنسان وعن الماضي والحاضر 

ا وظیفة فنّیة تجمع بین فلسفة الفن والجمال في مبحث القیم الفلسفي وبین وهي تأمّلات أدبیة له

النظریة النقدیة للأعمال الأدبیة التي اهتمّ بها عبد المالك مرتاض موضّحا الخطاب الإیبستیمي 

المعرفي للمنهج في الدراسات النقدیة والأدبیة التي أصبحت تخصّصا جدیدا في الأدب الجزائري 

  المعاصر.

( الكیفیة التي نحیا ونتعایش من خلالها نّ الأعمال الأدبیة في جوهرها توضّح لنا ولأ

مع محیطنا رغم أنّ موقفنا من العالم لیس واحد بل تأویلاته متنوعة فالفن الحدیث یُلهم 

أبصارنا ویساهم في تهذیب الحساسیة وهي طریقة تجعل الفن مدخل إلى قراءة العالم في 

  .3دراك)نظام جمالي یهذّب الإ

                                                           
1
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أنّ النظریة النقدیة في الدراسات الأدبیة سواء كانت في مجال القصّة أو ویمكن القول 

الروایة وكذلك ألوان البیان والبدیع والصور المجازیة فهي تؤكّد على الحضور الإبداعي للخطاب 

ما الجمالي الأدبي عبر مختلف أنواع المجتمعات الإنسانیة في تاریخها لأنّ جمالیاتها دو 

مصحوبة بتحریك الإحساس وتسهیل الإدراك فكان وعي الجماهیر یتناسب مع الجمالیات 

الأدبیة التي تأخذ على عاتقها مهمّة معالجة قضایا فكریة واجتماعیة تاریخیة وثقافیة في طابع 

أدبي جمالي یجمع بین البلاغة ودقّة التصویر الفنّي, وهي تحمل في طیّاتها مسؤولیة أدبیة 

اجتماعي أو خلقي أو (ولا معنى للقیم الجمالیة الأدبیة إذا لم یظهر من ورائها التزام  ثقافیة

میتافیزیقي في صورة من الصور تهدف إلى المشاركة في قضایا الإنسان ومشكلاته 

وأصبحت القضیة الإنسانیة التي تشغل النقّاد والكتاّب العالمیین هي سؤال كیف یتمّ الوئام 

وكیف تتمّ معالجة أزمة القیم الإنسانیة وهذا كان محور مشترك بین بین الناس وفكره؟ 

  .1الإنتاج الأدبي والفلسفي یتساءل فیه حملة الأقلام في صدق عن مقام الإنسانیة)

والجواب عن تساؤلاتهم هو جوهر النظریة النقدیة الأدبیة المعاصرة التي تجمع بین 

لإنتاج الأدبي كونه عمل أدیب یُطلُّ على مشارق النقد في وصفه تأمّل فلسفي عن الواقع وبین ا

تكون  متنوعة تجمع بین انسجام الفكرة وصدق الحجاج المنطقي والإبداع الفنّي الجمالي حتى لا

(ووقف النصوص جافة ومجرّدة بل ترتبط بالنقد الأدبي الفنّي فإنّه یخضع إلى النقد وعلم اللغة 

ه بالمنطق والخطابة والشعر وهي الفنون القولیة الیوناني أرسطو عند علم اللغة الذي ربط

وهي من مستلزمات العمل والإنتاج ولیست مجرّد كلام یصاغ من أجل التكلّم فاللغة تستعمل 

لغایة علمیة وغایة عملیة لكن ما یهمّنا هو استخدامها الفنّي لعمل الخیر أو التعبیر عن 

مختلفة حسب جمالیة وفنون اللغة ذات مناهج آثاره, وتمتاز الفنون والآداب بأسسها الفنّیة ال

  .2غایاتها المختلفة)

فالصورة البلاغیة الجمالیة للنصوص الأدبیة تعرض أشكال متنوعة للحیاة سواء في 

من خلال جمالیات العمل الفنّي  یتحقّق إلاّ  التراجیدیا أو الكومیدیا ففیها عنصر التشویق الذي لا

                                                           
1
  .236الصفحة  1997النقد الأدبي الحدیث دار نھضة مصر  –غنیمي ھلال  محمّد  
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ع الجمالي وهو مبدأ من مبادئ النظریة النقدیة التي تقف عند التي ترتبط بفلسفة الفن والإبدا

  قیمة العمل الأدبي في صورته البلاغیة والدلالیة الجمالیة.

  جمالیات النص الأدبي: 3-2

النص الأدبي هو عبارة عن خطاب یتمیّز بطابعه الأدبي من ناحیة اللغة والألفاظ 

والمبنى على قدر اهتمامه بقوّة الحجاج, نجد وصوره الجمالیة الفنّیة التي تجمع بین المعنى 

النص الأدبي ینطلق من أرضیة فنّیة تطبعها صور متنوعة للبدیع والبیان والخطابة فیها عنصر 

التشویق وتوازن المعنى والمبنى وفي دراسة عبد المالك مرتاض النقدیة عبّر عن النص الأدبي 

  كونه إبداع فنّي.

لغة وبیئته الجمال ونموِّه هو المیراس الطویل, الخیال (النص نتاج الخیال والیقوم  

غذاؤه والعقل أساسه والخیال هو مادّة النص الأدبي وماؤه الذي یسقیه ویعطیه النهوض 

إلى حركة ومن والحیویة والحركیة والنصّ هو تحوّل من عدم إلى وجود, ومن سكون 

ل من لغة إلى أسلوب والنصّ لعب اعتباطیة إلى دلالة وهو تحوّل من مفرد إلى مركّب وتحوّ 

باللغة واللغة ملاعبة مع نفسها بألفاظها وهي تعبّر عن أدقّ الدقائق وأنبل العواطف وأرق 

  .1الهواجس)

وتتجلى لنا طبیعة العواطف داخل النص الأدبي حسب بعد الخیال وقوّة اللغة الفنّیة 

النص الأدبي یتمیّز بخاصّیة فنّیة التي تمیّز العمل الأدبي على غیره من الأعمال لأنّ نسیج 

تعطي للبناء عنصر التشویق الذي إضافة إلى المتعة یحمل الحقیقة في صورة أدبیة فهو بث 

(فالنص جمال وللجمال لغة لاهي تكون بدونه اللغة في ألفاظها وهو دقّة مزج الخیال مع الواقع 

ان لأنّه طابع فنّي إبداعي داخل ولا هو یكون بدونها فهما متلازمان وهما متفارقان لا یفترق

كل شيء هو من نسیج الكلام اللغة فالنص روایة وقصیدة حكایة وأسطورة, حكمة ومثل 

  .2العبقري)

وفي توضیح معنى وماهیة النص الأدبي عند عبد المالك مرتاض جعل من هذا النص 

 ن الفن والجمال لایجمع بین فلسفة الجمال وبین التحلیل الأدبي في بناء الأفكار إذ بمعزل ع
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یكون هناك نص أدبي بل تكون مجموعة من الأفكار تحمل الخبر صادقا أم كاذب أمّا النص 

الأدبي فوجوده وكیانه مرهون بالصور البلاغیة الجمالیة التي یقف عندها النقّاد في تقییم رسالة 

لأنّ القارئ یحكم على  العمل الفنّي الأدبي التي تبعث اللذّة والفائدة من المستمعین من القرّاء

النص الأدبي بما یقع في نفسه من إحساس باللذّة الفنیّة التي یبعثها المنظر الخلاّب للنص وهذا 

الفن والجمال كما یقول عبد (یمیّز ما هو أدبي عن مختلف أشكال الفنون والفروع رغم أنّ 

لأن كلیهما یحیل على  مفهومان فلسفیان كبیران متلازمان لا مفهومان أدبیانمالك مرتاض ال

شبكة من القیم وكلاهما یومي إلى معاني تتّخذ سبیل تأویلها تبعا للمتحدّث أو الدارس 

  . 1والقارئ أي المستقبِل)

فالطابع الفنّي هو من اختصاص فلسفة الفن والجمال وهي فرع من مبحث القیم 

عي وما دام النص الأدبي الفلسفي الذي یهتمّ بدراسة التحسین والتقبیح ومعیار الحكم الجما

موجّه إلى القارئ والمستمع فمعیار تحكیمه یكون حسب وقع هذا النص في خیال وذهن 

من جمالیات وصور فنّیة إبداعیة تحرّك العواطف عند المؤلّف والمستمع حتى یكون المستمع 

الأدب النص الأدبي إلهام وموهبة وهذا البعد هو فلسفي في صورة أدبیة منها تكون كینونة 

وأسلوبیته في الحجاج والبلاغة والدلالة فالنقد المنهجي عند عبد المالك مرتاض له أصول 

فلسفیة مرتبطة بفلسفة الجمال وله مرجعیة نفسیة مرتبطة بالإعجاب بكلّ م هو جمیل كما یتمیّز 

عیة (ففي میدان النقد الأدبي یكون دور البیئة الاجتمابالطابع الفنّي وهو ظاهرة اجتماعیة 

مهمّ في تشكیل المضامین والأفكار الكامنة في مجال الفن ومن المسلّم به بأنّ العمل الأدبي 

 والفنّي یتّخذ مجموعة من الملابسات الاجتماعیة التي تمثّلها الحالة العامة للتفكیر الفنّي

والإبداعي داخل مجتمع معیّن لأنّ الإنسان إبداعه هو نتاج خاص لشخصیة متمیّزة لیست 

  .2بمعزل عن التأثیرات الاجتماعیة)

فالطابع الاجتماعي له مظهر فنّي خاص به وهذا المظهر الجمالي هو ما نسمّیه في 

فلسفة الفن الدلالة الجمالیة للفن حیث أنّ الفن والنص الأدبي في أشكاله المتنوعة سواء كان 

القصیرة أو الأقصوصة والروایة شعرا أم نثرا وألوان النثر متنوّعة منها القصّة الطویلة والقصّة 

أي التراث المشترك داخل المجتمع لذلك النص الأدبي فهي تعبّر عن عادات وتقالید المجتمع 

                                                           
1
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یشترك حوله الجماهیر في الإعجاب و التصفیق وفي الجمالیات, فهو ظاهرة فنّیة اجتماعیة 

كلّ مجتمع طبیعة معیّنة ومن جمالیات النصوص الأدبیة أنّنا نجد لها وظیفة فنّیة خالصة إذ ل

من النصوص حتى وإن كانت من الخیال والإبداع فإنّها تعبّر عن الضمیر الجمعي بما فیه من 

عادات وتقالید توضّح لنا البعد الفنّي عند الأدباء في حوارهم بین الكاتب والقارئ لأنّ الأدب 

متّع بها الحقیقة الیومیة ولا (في قوّة الإقناع الفنّي التي تتیقوم على الخیال والخیال یساهم 

تفوقها في بعض الأحیان فهي تقدّم لنا فنّیا ما هو أكثر صلابة وأكثر بریقا من مخلوقات 

الطبیعة, والحقیقة أن تلك الخصائص الجمالیة المؤثّرة هي من صنع الخیال وموهبة یتمتّع 

  .1بها الفنّانون)

فلسفة الجمال تقوم في بعدها العاطفة وإلهام الأدباء و فالخیال هو مصدر تحریك 

النفسي عن لحن الحیاة المستمد من الشعور, العاطفة, الإرادة, الحرّیة, الرغبة, والخیال وكلّها 

شروط إن توفّرت في الأدیب أبدع لنا عملا فنّیا فیه إلهام وجمالیة على القدر الذي یكون عمل 

یفة من وظائف الأدب التي هي من یدافع عنها أو یفنّدها وهي وظحجاجي یحمل قضیّة معیّنة 

أشكال الفكر الإنساني عبر العصور, فالأدب ممارسة وحقیقة لذلك تنوّعت مقاصده من أسلوب 

دلالي یقوم على الحجاج والتناسق بین الأفكار في البناء والتحلیل وأسلوب جمالي یهدف إلى 

  إثارة المتعة من خلال الإبداع 

بجمالیات النص الأدبي هو موضوع النقد الأدبي في والجانب الإبداعي أو ما نسمّیه 

(الجمالیة أو تقییم جودة العمل الفنّي, وأصل العمل الفنّي الذي هو من منبتٍ جمالي لأنّ 

وجوهرة تشهد المتعة هي طبیعة أدبیة ترجع إلى وظیفة جمالیة للأدب بوصفه لبٌّ للإبداع 

لعربي وطلائع التفكیر النقدي العربي مبادئ عقلیة ومنطقیة, وهذه صورة من صور الأدب ا

تبحث عن الوقائع الإبداعیة التي هي وظیفة جمالیة بالإضافة إلى الوظیفة النفعیة التعلیمیة 

  .2إشكالیاته داخل التجربة الإنسانیة) التي تحمل الأدب و

فالتجربة الجمالیة للنص الأدبي التي تحاكي البعد الفلسفي للفن والجمالیات هي غایة 

غایات الفن وضرورة إبداعیة تطرح أهمیة التصوّرات في إطار الجمالیات فمنطلقاتها هي  من
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فنّیة تشترط على العمل الإبداعي صورة فنّیة توضّح قوّة التذوّق الأدبي الفنّي الذي هو من قوّة 

المبدع للأفكار في المجال الإنساني وتقف الاتجاهات النقدیة المعاصرة على جمالیات الأدیب 

النص الأدبي لتجعلها معیار لفاعلیتها وبه یتمّ تقییم المحتوى الإنساني للعمل الأدبي والذي هو 

یجمع جمالیات الصورة الفنّیة الأدبیة مع جمالیات الحجّة المنطقیة لأنّ تسلسل الحجاج وقوّة 

ن منطق (فالرؤیة النقدیة لا تخْلُ مدلالته هو عمل فنّي إبداعي من ناحیة الصیاغة والأهداف 

تبریري هادف إلى التطبیق في میدان الأدب والثقافة التي تتمیّز بقوّة الأسلوبیة والمنطقیة 

  .1الأدبیة تجعل للأدب قوّة جمالیة في بناء الأحكام)

والأحكام الجمالیة في نظریة النقد الأدبي أشار إلیها عبد المالك مرتاض في مؤلّفه 

مستویین للّغة الأدبیة بوصفها لغة مصدرها الإبداع  نظریة النص الأدبي وهي نظریة تقف عند

والأسطورة والخیال والبیان والبدیع وهي صورة لا تقلّ عن الصور الفلسفیة للفنّ والجمالیات, 

والمستوى الثاني للّغة یعود إلى قوّة الحجاج وتطبیقاته في النظریة النقدیة لأنّ النص مقال 

لدفاع عن أطروحة معیّنة وفق دلالة الحجاج وأهمّیته لأنّ فصل المقال أي اوالمقال الهدف منه 

الحجاج المنطقي هو برهان لابدّ أن یكون متوازن في البناء العلمي مثلما هو متوازن في الصور 

(كان عهد الناس بالنص أن یكون أدبیا فإنّه یقوم الفنّیة, فكما یذكر عبد المالك مرتاض قائلا 

أدنى من الأدبیة كما یتّخذونه لغة خاصّة هي اللّغة الأدبیة إذ على الخیال ویشتمل على حدٍّ 

تقوم نظریة النص على خلفیات معرفیة وفلسفیة وحضاریة تلتفت إلى جمال الصیاغة 

ته الفنّیة الجمالیة لأنّ للفنّ وظیفة فالمفهوم الأدبي للنص لا یكون دون وظیف .2وجمالیة اللغة)

ستویاته وهذا طابع خاص للكتابة الأدبیة التي هي جمالیة أساسیة داخل النص الأدبي في كلّ م

ودلالیة تجمع بین فلسفة الفنّ واستعمالاتها داخل القصّة والروایة, الشعر والنثر هو ما یسمّیه 

عبد المالك مرتاض بفلسفة التبلیغ داخل الفن وعلى هذا النحو یكون الفنّ وسیلة من وسائل 

  الأدبیة في الوقت نفسه.التبلیغ ذات الوظیفة الفلسفیة و 

  وظیفة الأدب بین الفنّ والدلالة: 3-3

تتجسّد وظیفة الأدب في دلالتها البلاغیة من خلال مجالات استعمال النص وتأویلات 

النص وهي إشكالیة مرتبطة بغایة الأعمال الأدبیة في طبوعها المختلفة وهي وظیفة فكریة أدبیة 

                                                           
1
  .58المرجع نفسھ الصفحة   

2
    .48في نظریة النص الأدبي ص  –عبد المالك مرتاض  



  تطبیقات المنھج عند عبد المالك مرتاض       الفصل الثاني 

  

70 
 

ن الجمالیات والنقد والإبداع وهذا یفتح حوار بین الأدیب ذات طابع جمالي فنّي لأنّها تجمع بی

المؤلِّف وبین القارئ الذي یتمتّع بعبقریة الإبداع عند الكاتب في الصور الفنّیة للنصوص وبهذا 

الشكل تكون ماهیة النقد الأدبي على مستوى وظیفة الأدب وأراد عبد المالك مرتاض توضیح 

الاهتمامات الفكریة المستمرّة فكان الإبداع الشعري,  (الذي یندرج في صلبسؤال الماهیة 

الإبداع من خلال العمل الفنّي للّغة التي تهدف إلى بناء أسلوب معیّن في توضیح وكان 

  .1النص وهي صورة ثنائیة تجمع بین العقل البشري وبین ألوان التفكیر الإبداعي)

مال الأدباء الجزائریین سواء والمستوى الوظیفي للنقد الأدبي الحدیث والمعاصر في أع

كان مرتبط بالقصّة أو الروایة, الشعر والنثر فإنّه بحث في مظهر وجوهر النص الذي نعتبره 

متنوّعة سواء كانت نصوص أو ذات طابع شعري أو أعمال قصصیة دب المن فنون الأ

ل المنهج وروایات ومسرحیات فهي في وظیفتها الدلالیة والبلاغیة تدخل في سیاق الخطاب حو 

في فكر عبد المالك مرتاض خصوصا ما ارتبط بنظریة النقد الأدبي, والتي تهتمّ بقراءة النص 

عند صوره البیانیة والبلاغیة حیث تجعلنا نعیش مع الأدیب  وبنائه وقوّة العاطفة والفكر وتقف

(فالألفاظ تدلّ  لقراءة أعماله قراءة فنّیة في بعدها الفلسفي لفهم دوافع الإبداع وطبیعة الأسلوب

على معاني الكلمة بالإضافة إلى معناها العقلي الذي یحرّك الشعور وله كیان یختلف من 

  .2شخص لآخر ففیه جوانب الإبداع التي بها یخاطب العقول)

الفنّي لوظیفة الأدب مرتبطة بمجالات الحیاة ومدى وقع النص الأدبي فعملیة الإبداع 

بلاغي یجمع بین الصور الفنّیة الجمالیة وهي من مباحث فلسفة عند الإنسان لأنّه في جانبه ال

(فالنقد الكامل العادل یقیس  الفن والجمال وهي وظیفة تجمع بین الطرح الفلسفي والبعد الأدبي

العمل الأدبي فنّیا وفكریا للوقوف عند الجانب النفسي والاجتماعي وعند مظاهر الإبداع التي 

  .3في العالم) أراد بها الأدیب عرض تجربته

وتنوّعت التجارب الأدبیة حسب تنوع أغراض النص والتي ربطها عبد المالك مرتاض 

بمستویات متنوّعة منها الجانب الاجتماعي والجانب النفسي والطابع الثقافي والتاریخي الذي 

معیّنة في أسلوب حجاجي یواكب الإنتاج الفلسفي خصوصا ما ارتبط یهدف إلى معالجة قضیّة 
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نب فلسفة القیم في بعدها القیمي الذي یستحسن القیم الجمالیة وهي قیم الأدب كفنّ من بجا

خلال أغراضه الهادفة إلى خلق إبداع له وقع في نفسیة القارئ بما له من بلاغة وتحلیل وغایة 

  فنّیة تساهم في تجدید ثوب الأدب العربي المعاصر في البناء والاهتمام بالمبنى والمعنى

یعتني باللّفظ أكثر ممّا یجب ولم یشأ أن ینزل عن تكلفة الذي یعتبره فصاحة (فالأدب 

  .1وبلاغة لیصوّر ما یجیش في نفس الشعب من إحساس وخیال)

وهذا من شأنه أن یُحدث نظرة تجمع بین الأدب والفن وهي نظرة تداخل لأنّ الفنون 

فنّي جمالي من خلال  مشتركة سواء كانت موسیقى, أو شعر أو نثر فإنّها تعكس تصویرا

الأعمال الأدبیة وهو موهبة مع أهل الإبداع وهو تغییر في العقل لأنّه دوما یشتمل على تجدید 

إلى الحیاة انطلاقا من الخیال والإلهام وكلّها أصول إبداعیة تجعل من الأدب الفكر ونظرته 

عل للأدیب صفات والفن سبیل للوصول إلى الجمهور عن طریق الفن والجمالیات الأدبیة تج

(لأنّ وهي صدق العواطف, الالتزام بالمنهج الفنّي في التحلیل والتركیب وهو محرّك الذوق العام 

الذوق یصدر عن ضمیر والضمیر یختلف بین إنسان وإنسان والذوق یصدر عن الإدراك وهو 

خلاقي مختلف بین طبیعة وطبیعة وبین ثقافة وثقافة لكنّه شعور عام أقرب إلى الشعور الأ

  .2عند الجماهیر خصوصا ما ارتبط بقیمة الصدق والإبداع)

فأثر الوظیفة البلاغیة للإبداع الأدبي هو تحصیل حاصل لوقعه في النفس ولتأثیره 

الواضح على العقل والقلب, فأمّا التأثیر على العقل فهو مرتبط بقوّة الحجاج التي یجب أن تكون 

ة أو یدافع عنها ولا بدّ أن یكون عرض الأدیب عبارة یصف أطروح  أي عمل أدبيمنطقیة لأنّ 

عن فنّ وانسجام من خلاله یستطیع الولوج في قلب القارئ وهذه قیمة جمالیة تجعل الجمهور 

یدرك بصورة أعمق لأنّ عنصر التشویق والإعجاب بفتح دائرة الوعي لذلك وقف عبد المالك 

عند رسالة الأدب التي تسموا بالإنسان  مرتاض في منهجه النقدي داخل نظریة النقد الأدبي

بذلك اللّغة هي العقل والأسطورة  ذي هو أقرب إلى فلسفة الفن فتكونوتزیّن الطرح الفكري ال

وهي مسكن الوجود وهي التواصل داخل الحیاة ومنها تكون القصّة والروایة لأنّها لحظة تعكس 

ذ یجب أن یصل الفنّان الأدبي إلى الجمهور فترة زمنیة طویلة وفیها حوار بین الفنّان والجمهور إ
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في صورة أقوى مصدرها البحث عن جمالیات من أجل تذوّق الجماهیر لأنّ مستوى الوعي عند 

الجماهیر یختلف وهنا یكمن شخص الأدیب الفنّان في العمل من أجل إحداث مقاربة بین 

هي حرفة الأدب  مختلف الأذواق لیتشارك الجماهیر في الإعجاب بالنص الأدبي وهذه

(فالاستعداد الأدبي  ما من سبیل إلى مقاومته وإلى الشكِّ فیه لأنّه نسیج فنّي وإنشاد أدبي, 

ولكنّ الأدیب یخدع نفسه إذا حسب أنّ راحة البال ستكون من فالطبیعة والمجتمع أراده 

  .1نصیبه, فحرفة الأدب هي خصّیصا لمن ابتلي بالعبقریة)

الجانب البلاغي الدلالي من خلال رسالة الأدیب وجمالیات والعبقریة المقصودة هي 

العمل الفنّي الإبداعي التي تجعل من مهمّة الأدب إسعاد الناس وتوضیح المبهم من الأفكار في 

  صورة بلاغیة تربط الإنتاج الأدبي بالجمالیات التي أولى خطوّاتها هي الخیال 

والدلالة وهذا ما یجعل للوظیفة الفنّیة والخیال یحاكي الإبداع مصدر المتعة والإلهام 

(لابدّ للفنّان المثمر أو الأدیب الحق أن الأدبیة التزامات جمالیة تنطلق من عصر الأدیب إذ 

یكون ولید عصره وابن بیئته وبغیر ذلك یصبح الأدب والفن شيء ضعیف الأثر ضئیل القدر 

لغة للعیش المشترك لذلك لا بعیدا عن قضایا العصر منعزلا عن مصیر البشر فالأدب هو 

تكون أقلال الكتّاب مجرّد أبواق للنائمین لكنّها معازف تحرّك المتعة والنشوة وهي أداة للفن 

وجوهر الفن یضیف إلى المجتمع صورة جمالیة فنّیة هي وظیفة من وظائف  .2وجوهر ثابت)

الأدب الجزائري في النقد الأدبي المعاصر في تطبیقاته داخل النظریة النقدیة على مستوى 

القصّة والروایة من خلال أعمال عبد المالك مرتاض الهادفة إلى بناء منهج نقدي یزن بمكیال 

(فتكون بذلك الجمالیة العقل والجمال النصوص الأدبیة التي تجمع بین الجمالیة والحجاجیة 

كلّ الفنون وهو فرع جدید من فروع العلم یمسّ الأدب و مثل المنهج المستقل له حدث كبیر 

الأخرى لأنّه یفید في جمع وتعیین المعارف في صورة فنّیة لأنّ الفن یلازم كلّه زمان ومكان 

وزمان الفنّ ومكانه داخل الدراسات النقدیة في الأدب الجزائري  .3كونه مكرّس للإبداع الفنّي)

لفكر في بنائه المعاصر مرتبط بفلسفة الفن وبفلسفة اللّغة وقوّة اللغة التي هي من سلامة ا

للحجاج وعرضه لإشكالیات متنوّعة على الإنسان وتاریخه فالأدب ذاكرة البشریة وبالفنّ یكون 
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الأدب, ومن ألوان الأدب توظیف الرؤیة الجمالیة من أجل بناء خطاب أدبي متماسك تتوفّر فیه 

دلالة في توظیف المصطلحات من أجل قوّة الذوق الجمالي والسلامة الحجّة مع الأناقة 

(فالنظریة الجمالیة تشكّل نهج مستقل یفترض مجموعة من النظریات الحجاجیة للغة والبلاغة 

والمفاهیم قابلة بأنّ تطبّق على جمیع الفنون بما فیها الأدب سواء كانت تصویر أم موسیقى 

أم شعر من أجل طلب المعنى في صورة متناغمة تمتاز بالتماسك والوحدة الفنّیة, عندها 

  .1اللغة والكلام في المستوى الإبداعي فنّا من الفنون الجمیلة) تصبح

الدراسات النقدیة له منهج یمیّزه وفیه یكون البعد الجمالي ویصبح معها الأدب داخل 

الفلسفي المستمد من النظریة الجمالیة وتطبیقاتها عند الفلاسفة ویتمّ توسّع تطبیقاته على الأدب 

في أعماله سواء شعر أو نثر, قصّة, روایة أو عمل مسرحي  حسب قدرات وعبقریة كلّ أدیب

كتب بأقلام ألوانها فلسفیة وأدبیة وعباراتها مرتبطة بالواقع والحضارة, والثقافة تهتمّ بتهذیب الذوق 

الجمالي عند الجماهیر من ناحیة المتعة الفنّیة والإعجاب المشترك بكلّ عمل أدبي جمیل یجلب 

دع لأنّ المبدع لا یرضى عن نصّه دون أن یكون هو أوّل المتذوّقین رضا المستمع ورضا المب

لعمله ویشعر بشعور الرضا والغبطة لیتوسّع هذا إلى تأویلات القارئ في حوار بین المؤلّف 

وجمهوره روابطه تقوم على التواصل الفنّي المرتبط بالذوق عند الجماهیر ووحدة الشخصیة, 

یعبّر عن الهویة الثقافیة الجزائریة وعن قوّة ئري المعاصر الذي وهذه وظیفة فنّیة  للأدب الجزا

  الإبداع وجمالیاتها وعالمیتها.

                                                           
1
  .111المرجع نفسھ الصفحة   
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  الفصل الثالث: النقد الأدبي والفكري الجزائري المعاصر 

مجالات النقد الجزائري المعاصر توزّعت على حقول معرفیة متنوّعة ارتبطت بثلاث 

الجمهور, أمّا الأدیب بوصفه فنّان یحاكي عصره فإنّ الخطاب مستویات, الأدیب, النص, و 

نفسیة واجتماعیة, تاریخیة وحضاریة واخترنا الأدب الجزائري في البلاغي عنده له دلالات 

صورته النقدیة عند عبد المالك مرتاض حیث وزّع النصوص حسب قالبها التكاملي منها القصّة 

ات فنّیة أمّا النص ففي النقد الجزائري المعاصر ومن خلال والروایة, الشعر والنثر فكلّها جمالی

وضّح القراءة التأویلیة للنصوص في إطار التاریخ الذي هو مخبر العلوم الإنسانیة هذا المبحث 

وهي محرّك الإبداع الأدبي والتأویل مرتبط بالفهم ویختلف الفهم حسب طبیعة الزمان والمكان 

ل قراءة باطنیة تقف عند وسائط تهدف إلى التواصل وإشارات بلأنّه لیس تفسیر علمي تجریبي 

ورموز تخضع لفلسفة الحیاة في مجرى الشعور, الإرادة, الرغبة, العاطفة, ومن خلال ىهذا 

المبحث نوضّح طبیعة الحوار بین المؤلّف والقارئ عند عبد المالك مرتاض أبرز أعلام الأدب 

ریخ الثقافة وقضایا المجتمع الجزائري المعاصر الجزائري المعاصر في تاریخه الذي هو تا

وننتقل إلى الخطاب المنهجي الفنّي من خلال م نسمّیه النقد النصّي الذي یمیّز المنهج في 

الأدب ولغته الفنّیة ذات البعد الفلسفي في الدفاع عن قضایا انطلاقا من الحجاج في صورة 

صوصا في مجال الروایة والقصّة الجزائریة جمالیة تحرّك الغبطة وتبثّ المتعة عند القارئ خ

التي هي جزء لا یتجزّأ من الهویة الوطنیة وفیها تتقاطع فلسفة اللغة مع النزعة الإنسانیة في 

تحلیلها لنفسیة المؤلّف والقارئ ووقوفها عند الأسلوب والدلالة الهادفة إلى توضیح رسالة بمعاییر 

    النقدي الجزائري المعاصر.فنّیة جمالیة وهي جوهر الخطاب المنهجي 
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  المبحث الأوّل: النقد الجزائري المعاصر عند عبد المالك مرتاض 

خلال تطبیقاته على  توزّع الخطاب النقدي المنهجي عند عبد المالك مرتاض من

الدراسات الأدبیة الجزائریة إلى أبعاد فلسفیة ولسانیة وإنسانیة جوهرها التأویل لأنّ النص لغة 

والفكر حجاج منطقي یفنّد أو یؤكّد أطروحة معیّنة في سیاق نفسي واجتماعي تحاكي فكر 

تاریخي وحضاري یقوم علیه تأویل النص المرتبط بالإنسان لأنّ التأویل هو حوار بین المؤلّف 

والقارئ یخضع للوعي والشعور, العاطفة والإرادة وهذا نوضّحه في تأویل النص عند عبد المالك 

ریته النقدیة لننتقل إلى مجالات النقد الأدبي سواء كانت تحلیلیة أم ذات مرتاض من خلال نظ

طابع اجتماعي أو تكویني وهذا من خلال المستوى الجمالي المتجسّد في الخطاب المنهجي 

  الفنّي.

  النقد وتأویل النص: 1-1

قراءات متنوّعة وهذا حسب بنیة النص وغرضه البلاغي وما یحدث بین دفّتَي الكتاب 

أثر عند الجماهیر یخضع لما نسمّیه التأویل المرهون بظروف إبداعیة تجعل من الكتابة  من

(وتعالج مدى ما فیها من قبح أو جمال ورداءة وجودة فأطلق على هذه محل لنقاش الأفكار 

  .1الكتابة التي هي في الحقیقة نتیجة حتمیة لضرب من القراءة وهو ما نسمّیه النقد)

مستویین الأول مرتبط باللغة والإبداع والثاني متوقّف عند قوّة  ونظریة النقد تحاكي

الحجاج ودلالته الموزّعة على زوایا أدبیة تشمل مختلف الأجناس الفنّیة للإبداع الأدبي سواء 

كانت مسرحیة, أو قصّة, شعر أو روایة فكلّها تنبع عن تمثّلات اجتماعیة وثقافیة ونفسیة توجّه 

الیات الإبداع وإلى القوّة الخلاّقة عند المبدع, فالنص هو حوار یتجاوز النشاط الأدبي إلى جم

الذّوات وحسب صدق الحجاج في توضیح الحقیقة الزمان والمكان وتأویلاته تختلف حسب 

الفكریة, فالخطاب المنهجي هو جوهر النقد في الدراسات الجزائریة لمختلف الأعمال في إطار 

مالیة, ومن خلالها نحدّد مجال النصّ ونبحث عن سبیل الحقیقة اللغة التي هي ثوب الفكرة الج

ویفتح لنا تأویل النصوص حوار بین القدیم والجدید وحوار بین الأنا والآخر وخطاب بین المبدع 

والجماهیر في مجال التحلیل والقراءة المرتبطة بتأویلات النص لأنّ الكتابة نفسها نجد لها 

لأنّ التأویلیة هي فلسفة  الوسائط والرموز والإشارات الهادفة إلى  أضرب متنوّعة داخل التأویلیة

                                                           
1
  .14في نظریة النقد الصفحة  –عبد المالك مرتاض   
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تقریب الفهم بین مختلف القراءات داخل التاریخ نسعى من خلالها إلى توضیح كلّ ما هو 

الوسیط بین البشر 1 هرمز الیونانيغامض ومن تسمیات التأویلیة الهرمونیطیقا نسبة إلى 

, فالتأویل الأولمبابات الآلهة الیونانیة التي تسكن جبال , وكان هرمز یقوم بتأویل خطوالآلهة

هو بثّ الروح في النصوص من حلال ما نجده من ألفاظ وعبارات تعبّر عن أطروحة وسلوك 

  في ظرف معیّن بلغة الأدب وطابعها الجمالي

في توسّعه وتطوّره یتطلّب الفهم عن طریق كلّ العلوم المساعدة, مثل (فالنصّ الأدبي 

اهر الاجتماعیة التي ینطلق منها في الحقیقة وهو مثل البُنَى الفكریة ومثل أشكال الظو 

المعرفة الأخرى السوسیولوجیة والسیكولوجیة هدفها البحث عن إقناع القارئ وهذا منطق 

  .2التأویلیة)

والتأویلیة تساهم في تقریب النصّ إلى القارئ عن طریق القاسم المشترك الذي وضّحه 

مرتاض في الدراسات النقدیة التأویلیة التي تنطلق من ثقافة المجتمع الجزائري لأنّ  عبد المالك

(یصبح ضرورة عندما یشعر اللغة هي مسكن الوجود والذاكرة الإنسانیة فالانتقال التأویلي 

القارئ أنّ المعنى الظاهر غیر كافي أو لیس هو المقصود وتوحي المؤشّرات البنائیة بأنّ 

نى خفي إذ یظهر عدم التوافق بین المعنى الظاهر وسیاقه وهو ما یقتضي المقصود هو مع

عبورا تأویلیا إلى المعنى الباطني الثاني وذلك عبر إیجاد علاقات وترابطات بین اللّفظ 

  .02والمعنى الثاني)

فالوسائط هي أساس التأویل وهي ما نسمّیه دوائر القراءة وكلّ دائرة هي ضرورة یشعر 

النثري والشعري والمتعدّد الأدیب المبدع في معناه المقصود من العمل الفنّي بها القارئ ب

ضرب المتنوّعة بین أشكال الأدب وهي خطابات في نصوص یكشف عنها النقد الأدبي من الأ

(بقراءات تأویلیة لیست خلال تطبیقات الهرمونیطیقا في فهم المعنى الباطني للنصّ المرتبط 

بدورها لیست كافیة ولا نهائیة حین  لصغرى كما أنّ الدوائر الكبرى محصورة في دوائر النص ا

تشتغل لوحدها فلا بدّ لانصهار وتَساند فیما بینهما لتقویة الدلالة اللغویة للنصوص, تجعل 

                                                           
1
  .120المصدر السابق نفسھ الصفحة   

2
, 2010, 01ف الطبعة التأویلیة العربیة نحو نموذج تساندي في فھم النصوص والخطابات, منشورات الاختلا –محمّد بازي  

  .66الجزائر الصفحة 
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النص في أعلى مستویاته من التمثّل الدلالي وهي تجربة في الفهم ومجال واسع للاختلاف 

  .1تقبل التأویل)

سفة عن التأویل في مجال الفهم والحوار حیث یكون التأویل حین یكون وتحدَّث الفلا

سوء الفهم لأنّ سوء الفهم هو صدام بین الأنا والآخر یبحث عن المعنى الباطني للكلام في 

إطار التاریخ, وتنوّع القراءات للنص في مجال الدراسات التأویلیة والنقدیة الأدبیة مرتبط بالحقول 

داخل نسقه الثقافي  التأویلیة التي هي امتداد للنص ة وهو ما نسمّیه الثقافةالمعرفیة المختلف

والمعرفي والاجتماعي الهادف إلى إیجاد قواعد صلبة تهدف إلى انسجام القراءات للنصوص 

الأدبیة في إطار الخطاب التأویلي وهو ما یساهم في بناء نقد للنصوص أو ما نسمّیه النقد 

  النصّي

ر النقد النصّي بتطوّر علوم أخرى كعلم السلالة الأدبیة الذي (حیث یرتبط ظهو 

ابتدعه الشكلانیون الروس أثناء دراستهم للحكایات الشعبیة واللّسانیات التي هي عندهم في 

قلب المفهوم الأدبي, یعتبر العمل الأدبي بالنسبة إلى هذا النقد نظاما للأدلّة من أجل العودة 

لقرار الذي نعتبر العمل الأدبي جزءا منه أو نسیجا من إلى النص حتى ینطوي علیه ا

   .2التشكیلات الفنّیة)

إلى البنیة الأساسیة للنصّ حیث وضّح دوسوسیر تنوّع مناهجه التي تعود فالنقد الأدبي ت

طبیعة الدلالة في بنیة النص من خلال الألسنیة البنیویة وعلاقة الدال  بالمدلول من أجل إقامة 

اللّسانیة توازي الفن المعماري من ناحیة الانسجام في الفهم والتأویل وداخل القراءة  أنظمة للأدلّة

والبناء دون إغفال الدلالة والطابع الفنّي للعمل الأدبي الذي یحكّم عبد المالك مرتاض وعیّنته 

هي الأدب الجزائري المعاصر من أجل بناء خطاب حول المنهج وأسلوب قراءة النص 

نیویة (تدّعي البحجج والصور الجمالیة وكلّ هذا مرجعیّته الألسنیة البنیویة حیث والانشغال بال

هتمام بمقاصد المؤلِّف بینما یجب دراسة الأدب وهو عمل فردي تحلیل العمل الأدبي دون الا

                                                           
1
  .68المرجع نفسھ الصفحة   

2
مدخل إلى مناھج النقد الأدبي, ترجمة رضوان ظاظا, عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة  –المنصف الشنّوفي وآخرون   

  167الصفحة  1997والفنون, الكویت 
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ته مع حیاة المؤلّف وأخلاق العصر, لقد ردّ النقد النصيّ آخذا على أنصار هذه في علاق

  .1لعمل الأدبي ذریعة أكثر منه نصّا)الحجّة اعتبارهم ا

وهذا یجعل تأویل النصّ الأدبي یفتح بابا آخر في الدراسات اللغویة النقدیة المعاصرة 

ترتبط بالفهم الذي هو انصهار بین العمل الإبداعي الأدبي وبین سیاقه التاریخي ومجال 

بناء البلاغي والتماسك النحوي للّغة الجمالیات الفنّي بما فیه من تذوّق للّحظات الفنّیة الجمالیة لل

والحجاج, وبالمقابل یتمیّز المنهج النقدي بالطابع المنطقي للحجاج وقوّة الدلالة من أجل التوغّل 

في ذهن القارئ لأنّ غایته الأعمال الأدبیة تحریك الوعي عند الجماهیر من خلال عنصر 

ر التاریخ لأنّ الكتابة الأدبیة ظاهرة إنسانیة التشویق والحبكة الفنّیة القائمة على التجربة في إطا

داخل الحقل الأدبي لمناهجه المتنوّعة وأسلوبه المغري  طنترتبط بالفهم وتناغم الظاهر مع البا

لمثیر والهادف إلى الوصف, وهو محلّ فحص في النقد الأدبي لكلّ الأعمال الفنّیة التي لها ا

  ف والقارئ في الوقت نفسه. وقع فكري وفلسفي دلالي ومنهجي عند المؤلّ 

  مجالات النقد الأدبي: 1-2

تنوّعت مجالات النقد الأدبي الجزائري المعاصر بتنوّع مادّتها المعرفیة حسب قراءات 

النقّاد وهذا في مجالات تحلیلیة اجتماعیة وتكوینیة كلّها تحیط بالظاهرة الأدبیة في مستوى النقد 

تاض في نقده للخطاب الأدبي الجزائري المعاصر وفیما یلي والدلالة أشار إلیها عبد المالك مر 

  نوضّح مستویات النقد

   ~ النقد التحلیلي:

النقد التحلیلي مرتبط بالكشف عن الجانب الباطني للنص, وباطن النص هو نفسیة 

الأدیب فالعامل النفسي هو مصدر التأویل والفهم لأنّ سیكولوجیة العمل الفنّي تعكس الأبعاد 

اهمت في بناء النص وفي تكوین الخطاب الحجاجي الذي هو ممارسة تحاكي الطابع التي س

(وقد أعطت دراسة النصوص الأدبیة للتحلیل النفسي فرصة تجاوز الحقل عند الإنسان الذاتي 

الطبّي لیجعل من نفسه نظریة عامة كما غیّر التحلیل النفسي للأدب المشهد النقدي في 

                                                           
1
  .170المرجع نفسھ الصفحة   
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تنا للنصوص ذاتها وهي كیفیة رؤیتنا لماهیة الممارسة الفنّیة من مجال الفكر وغیّر في قراء

  .1أجل التوصّل إلى تقدیم نقد تحلیلي نفسي بصیغة الجمع لا الفرد)

فكلّ خطاب منهجي أدبي یحاكي مجتمع وثقافة معیّنة في إطار الزمان والمكان وهذه 

خارجي فاكتشاف الجانب بطبعها تساهم في توجیه السلوك عند المبدع سواء كان داخلي أم 

الخفي في حیاة الإنسان هو تحصیل حاصل الباطن الفكر الظاهر في النصوص البلاغیة 

والأدبیة ولو أخذنا عیّنة من ألوان الأدب الجزائري التحرّري تبیّن لنا نفسیة الأدیب الجزائري 

التأویلات الجمالیة یمجّد الثورة الجزائریة ویرفض الاستعمار وكل أنواع القید والإكراه و الذي 

للعمل الفنّي تكشف عن اللّسان الذي یخفي الإنسان وهذا الطابع التحلیلي النفسي تطوّر منذ 

اكتشاف اللاّشعور والتحلیل النفسي عند سیغموند فروید وداخل نشاط اللاوعي تظهر لنا أفكار 

لعلوم الإنسانیة الأدیب عند عصره ومجتمعه ومن خلال القراءة یؤسّس للمنهج الذي بدأ في ا

والاجتماعیة لینتقل إلى مجال آخر وهو مجال القراءة الأدبیة بدورها تعبّر عن الأفكار الإرادیة 

واللاإرادیة لكلّ مبدع, فالتحلیل النفسي إذا هو تجربة مسرحها اللغة لأنّ اللغة تعبّر عن 

اهیم یوازي تفسیر الأحلام مكبوتات الإنسان وفي عملیة التحلیل النفسي والقراءة یكون تفسیر المف

وفي نسقه الحضاري الذي یعبّر عن عند فروید إذ یضع كلّ مفهوم في سیاقه الاجتماعي 

أطروحة معیّنة وقد أشار عبد المالك مرتاض إلى الجانب النفسي الذي یكشف من خلاله عن 

أعمق  ونفهم النص بصورة القرارات الفنّیة السیكولوجیة عند الأدیب وجسدها یكون النصّ 

لنكشف عن باطنه انطلاقا من ظاهرة الأفكار وأناقة توظیف المصطلحات بالاعتماد على 

(فیمكننا أن نمیّز التحلیل النفسي بالتأویل أي بتوضیح المعنى الكامن الخفي الذي التأویل 

یظهر في الصراع الدفاعي ویستهدف في نهایة المطاف الرغبة التي تتوضّح في كلّ إنتاج 

  .2أیضا)ابات هي لغز لما فیها من عملیات ومعاني لاواعیة وواعیة وكلّ الخط

فالتحلیل النفسي هو مدخل للنقد الأدبي المعاصر خصوصا منذ تطوّر علم النفس في 

العصر الحدیث ووقوفه بدرجة كبیرة عند باطن الإنسان أو ما نسمّیه باللاوعي الذي هو محرّك 

في النقد التأویلي للنصوص التي نكشف من خلالها  السلوك وتطوّر استخدام التحلیل النفسي

عن نشاط الكاتب داخل نصّه وعن غایته وهذا ما یستهدفه من أفكار ومفاهیم وقضایا تجعل 

                                                           
1
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 بناء للكشف عن منطق الحقیقة داخل النقدالنصوص الأدبیة هي الوسیط في عملیة الفهم وال

  الأدبي الذي یكون متكامل الوعي.

  ~ النقد الاجتماعي:

الطابع السوسیولوجي للأدب مرتبط بالصورة الاجتماعیة للإنسان الذي لا نجده بمعزل 

نجده في الخطاب المنهجي النقدي عند عبد  عن الآخر, فالأدب هو ظاهرة اجتماعیة وهذا ما

المالك مرتاض لأنّ النصوص الأدبیة بها ومنها نفهم التاریخ ونفهم ثقافة المجتمع ویدخل 

ویعبّر عن قضایا المجتمع وعن ثقافته حیث یشتمل النقد الاجتماعي  المجتمع في سیاق

(مصطلح النقد الاجتماعي على دلالته في التأویل التاریخي والاجتماعي للنصوص باعتبارها 

مجموعات أو نتاجات خاصّة یبیّن علم الاجتماع الظاهرة الأدبي والإنتاج المكتوب والتلقّي 

الثقافي والمدرسي حیث یستهدف النصّ ذاته باعتبار المكان  والقراءات والتأویلات والمصیر

  .1الذي یتدخّل فیه طابع اجتماعي)

فالظاهرة الأدبیة تستهدف الآخر وتعبّر عن علاقة الذوات فیما بینها بل الخطاب 

الأدبي هو صورة عن الضمیر الجمعي وكلّ قراءة لا بدّ أن تكون داخل نسق اجتماعي حتى 

الخاصّة بها, فنقد النصوص الأدبیة وبناء منهج قة الأدبیة في بیئتنا الثقافیة نتوصّل إلى الحقی

في الدراسات الأدبیة الجزائریة المعاصرة یتطلب إحداث تناغم بین الحركة الاجتماعیة والبعد 

النفسي التحلیلي والتاریخي لنفهم النص ودلالته وهذه قراءة سوسیولوجیة تقرّب الحقیقة إلى 

الحقول الثقافیة الأدبیة تعبّر عن الممارسة الاجتماعیة للإنتاج الأدبي في مجتمع الجماهیر, ف

معیّن حسب طبیعة ظروفه وعاداته وتقالیده من أجل معرفة المحرّك الأوّل للعلاقات الاجتماعیة 

التي هي مصدر إلهام للأدیب وقضایا المجتمع هي الأسس الجدیدة للنقد الاجتماعي وتفتح 

للتأویل وهي مادّة خصبة للروایة وللقصّة, وهي لغة تعبّر عن وعي جمعي لفئة  فضاءات جدیدة

  من الفئات داخل نسقه الاجتماعي.
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  ~ النقد التكویني:

(إنّ في صورة عامة یكون النقد التكویني دراسة للعمل الأدبي ولمراحل تكوّنه ومفاده 

ة جدّا تحوّل یظهر في فترة النص النهائي لعمل أدبي ما هو مع بعض الاستثناءات النادر 

زمنیة مُنتجة كرّسها المؤلِّف لكي یبحث عن معلومات لنصّه وتصویبات یُدخلها مرّة تلوى 

  .1الأخرى)

فالنقد التكویني هو تتبّع الحدیث لمراحل بناء عمل فنّي یدخل في مجال فقه اللغة 

دیدة تساهم في تطویر العمل عن السبل الكفیلة لبناء إشكالیة جیرتبط بالدراسات السابقة ویبحث 

الفنّي الإبداعي للبحث عن منهج في النقد الأدبي الحدیث وتتبّع مساره المعرفي والمنهجي سواء 

كان شعرا أو نثرا وهذا یَعقب البحث عن قضایاه المرتبطة بالخطاب والمنهج وبقوّة الحجاج, 

مالیات البناء والنقد التكویني فالحجاج نحكِّمه بما یحمل من قضایا والإبداع تحكیمه مرهون بج

هو ضرورة معرفیة لبناء خطاب حول المنهج في الأدب الجزائري والتعبیر عن خطاب داخل 

(فاللّغة قد تتكوّن في الواقع من جمل نحویة سلیمة البناء ولكن عملیة اللغة واللّسانیات 

ذه الوحدات وبین السیاقات التواصل التي تهدف إلیها اللغة لا تتحقّق إلاّ بالتماسك فیما بین ه

  .2التي تقع فیها هذه الوحدات ومن ثمّ أصبح السیاق اللغوي هو المعنى الأول لكلمة خطاب)

والخطاب حول المنهج هو جوهر المذهب الفكري الأدبي عند عبد المالك مرتاض  

جمالیاته لعملة نقدیة واحدة تجمع بین سلامة اللغة و لأنّه ركّز على طبیعة الخطاب وهي وجهین 

(وتطوّر الفكرة داخل أي بین قوّة الفكرة ووقع الفكرة على النفس فكلّ الأفكار لها دلالة اجتماعیة 

الخطاب یكون استنادا إلى المباحث الفلسفیة التي تهتمّ بمجال اللغة وتعتبر الكلام فعل لا 

حدیثة فهي قول والفكرة التي تبدو غامضة في الظاهر شأنها شأن شتّى أفكار الفلسفة ال

تعتني باللغة وتصف الواقع وتثبت صدق الأفكار وتعبّر عن النوایا المتعلّقة بشخص ما أو 

  .3بحالة ما أي تعبّر عن موقف أو التزام, فهي تتطلب الفهم الصحیح من أجل التواصل)
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فالنصّ یجمع بین البناء الفنّي والفكري على مستوى الخطاب ودلالته حتى لا یكون  

حجاجي یحمل بین طیّاته دلالة بلاغیة ربطها عبد المالك ب إنشائي بل هو خطاب مجرّد أسلو 

مرتاض بفلسفة الجمال لأنّ للنص الأدبي وظائف اجتماعیة وجمالیة وفنّیة مرتبطة بالغایة 

  الجمالیة للإبداع وهي توازي وظائف الفن والجمالیات المعاصرة.
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  الخطاب المنهجي الفنّي: 1-3

بد المالك مرتاض بین النقد الأدبي وفلسفة القیم لأنّه یعتمد على البعد عیتقاطع المنهج 

الجمالي ووظائف الفن مثلما یؤسّس للنقد حسب فصوله الأدبیة من أجل رؤیة معاصرة تأویلیة 

للأدب الجزائري في تطوّره بوصفه اتّصال ولغة لها دلالة تعكس تحوّلات المجتمع الجزائري في 

تعاصر تقدّم الدراسات النقدیة داخل الألسنیة وفلسفة اللغة في بعدها  الجانب الأدبي والتي

رتاض على الواقعي الذي یهتمّ بالدلالة وعلاقة الدال بالمدلول والتي یسقطها عبد المالك م

لاأن تكون مرجعیتها الدلالة والبلاغة نجدها علاقة الأدیب بالواقع الجانب التطبیقي فهي فبد

لجانب التحلیلي النفسي للنقد الأدبي من خلال منهج الكشف والتأویل عن وهذا ما وضّحناه في ا

النصوص الأدبیة وما تتضمّنه من تأویلات نحتاج إلى تبریرها داخل حقل الهیرمونیطیقا باطن 

الفلسفي والأدبي بالإضافة إلى علاقة الأدیب بالواقع الاجتماعي وهي الصورة السوسیولوجیة 

(رؤیة الأدیب للحیاة والإنسان وهو عامل مؤثّر في اختیار الأدیب كس للعمل الفنّي والنقد تع

لموضوع العمل الأدبي ومضمونه ویشكّل أیضا عاملا حاسما في تحدید وفرض أدوات التعبیر 

  .1التي یعبّر من خلالها الأدیب عن مضمون عمله الأدبي)

ما فیه من ومضمون النص الأدبي هو من مضمون الواقع الذي یعیش فیه الأدیب ب

جه وعمله الإبداعي الذي یتمیّز بطابع قضایا ثقافیة تجعل الأدیب حاضرا في أفكاره وفي حجا

جمالي للفن وظیفة نفسیة واجتماعیة تساهم في تطوّر الأدب والروایة والقصّة الجزائریة في الفترة 

یة المعاصرة لذلك المعاصرة التي تتزامن مع تطور فلسفة اللغة وتطور علم النفس والمناهج النقد

تأسیس المنهج النقدي في بعده التأمّلي الفلسفي والجمالي عند عبد المالك مرتاض یعكس 

التحوّلات داخل المجتمع الجزائري وأثرها في تشكیل النص الأدبي وتطبیقاته على الروایة 

بات (تخضع لمكتسوالقصّة, وهذه التحوّلات تعود إلى عناصر ثقافیة وأخرى فكریة ومعرفیة 

ومنجزات علم الاجتماع الأدبي بمعنى أن تكشف جدلیة العلاقة المعقّدة بین البُنَى الاجتماعیة 

الأدبي ویدفعنا هذا الاتفاق على منظور نقدي  وأطر وسیاق النصوتحوّلاتها وبین صیاغة 
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وبین یمهّد لنا الدراسة والتحلیل للعلاقة المعقّدة بین الضرورة الاجتماعیة وموضوعیة قانونها 

  .1ذاتیة وخصوصیة إبداع النص الأدبي)

وهذه التحوّلات هي انعكاس للعلاقة المتناغمة بین الأدیب وبین كلّ بیئة سواء كانت 

بیئة الأدیب نقدیة عند الدراسات الأسلوبیة واللّسانیة أو كانت البیئة اجتماعیة تترجم من خلال 

لیة فنّیة تجمع بین تحلیل الأسلوب ودقّة اللغة ودلالاتها قضایا الواقع والمجتمع في صور جما

  .اللغة داخل النص

هي جوهر الفعل الإنساني عند عبد المالك مرتاض من خلال جمالیات وهذه التحوّلات 

المنهج الذي یطرح فیه قضیة علاقة النص الأدبي بالواقع بصورتین الأولى نقدیة داخل 

ر العمل الفنّي على الإنسان حیث تحاكي كلّ ما الدراسات الأدبیة والثانیة جمالیة تهتمّ بقوّة أث

یحیط به من تحوّلات قیمیة وأخلاقیة وتاریخیة وفنّیة تتطلب مراجعات نقدیة داخل الروایة 

یمثّل مدخل لقراءة الخطاب والقصّة الجزائریة وبهذا یكون المنهج عند عبد المالك مرتاض 

اهج في مجال الروایة المرتبطة بالإبداع النقدي الجزائري المعاصر ومدخل لدراسة تطوّر المن

الروائي للأجیال وتاریخهم وفي مجال القصّة ذات الطراز الأدبي التشویقي والذي فیه حوار بین 

الكاتب والجماهیر عن طریق وسائط فنّیة وجمالیة تتمیّز بثنائیة التراجیدیا والكومیدیا وفیها بناء 

حیث داخل القصّة وبشكل منهجي یترجم عبد المالك الأسلوب والمنهج یوازي الإبداع العالمي 

مرتاض أهمّیة ومكوّنات الشخصیة الجزائریة في سیرورتها التاریخیة الملیئة بالأحداث وهي مادة 

فنّیة أدبیة نجدها في الأعمال الروائیة والقصصیة الجزائریة الحدیثة والمعاصرة, وإذا كان المنهج 

طریق یحرّره من الشك ویؤسّس له عمل أدبي متوازن والأسلوب هو الرجل الذي یبحث عن 

لأنّ النقد یخضع البناء والتركیب فنّیا ونقدیا فلا بدّ أن یكون النقد منهجي ولیس عمل فوضوي 

إلى معاییر وأسس جمالیة توضّح لنا كیفیة فهم وتأویل النصوص عن طریق حوار الذوات الذي 

الأدبي في طابعه المنهجي الذي لابدّ له من  یعتمد على وسائط تدلّ على وعي وقوّة العمل

یصنع الحدث الفكري والنقدي والتعلیمي وهذا هو السؤال الأساسي الذي تقوم ( أسلوب متوازن
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علیه المحاولات الإنشائیة البلاغیة لفنّیة العمل الأدبي وموقعها داخل الروایة والقصّة لأنّها 

  .1والثقافیة)مرتبطة بأحكام تتعلق بالتقالید الاجتماعیة 

وهذا یعتبر مظهرا من مظاهر التجدید في الأدب الجزائري المعاصر إذ یحاكي 

دب الاتجاهات الجدیدة في الأدب الجزائري الذي یعكس الثقافة الجزائریة روحا ومضمونا وهو أ

رتباطه بالمقاومة والثورة التحریریة فكانت أعمال كثیرة في هذا یسایر الآداب العالمیة خصوصا ا

غلال وفي هذا الشأن نجد لجزائري إلى الحرّیة وكسر كلّ الأالسیاق تعبّر عن حاجة الإنسان ا

أعمال محمّد دیب, كاتب یاسین, مولود فرعون وغیرهم من الأدباء في أسلوبهم القصصي 

والروائي الذي فیه روح المقاومة ضد المستعمر بنزعة تفاؤلیة تبحث عن غدٍ أفضل یصنع فیه 

یته بنفسه وینتقد الحضارة الغربیة التي تتجاوز القیم الإنسانیة فكان الأدب الجزائري الإنسان حرّ 

  مصدر وعي للجماهیر یتمیّز بأصالته القومیة وجمالیاته الفنّیة

(وخصائص الأدب الجزائري استمدّها من بیئته الجزائریة لأنّ هذا الأدب هو أدب 

ح التطور والنضال والقومیة والواقعیة مقاومة في مجموعه, فالأدب الجزائري یستمر برو 

والشعبیة من جهة ومن جهة أخرى یؤمن بالإنسان وبقیمه وبطموحه وفكره ویعتمد على الأثر 

  .2والثقافي)والاقتصادي الاجتماعي والسیاسي 

والجانب النقدي للخطاب المنهجي عند عبد المالك مرتاض یقف فیه عند خصائص 

یة والجمالیة والدلالیة التي تعبّر عن قضیّة الشعب الجزائري وممیّزات الأدب الجزائري الفنّ 

وثقافته فالأدب یحاكي المجتمع مثلما یحاكي نفسیة نفسیة المبدع ویرتبط بالمنهج داخل 

الدراسات اللّسانیة المعاصرة التي تقف عند اللغة ودلالتها وعند الفكرة وقوّتها في بناء الحجاج 

فنّي جمالي یطرح فیه صورا من القصّة, الجانب السردي, والحیّز  بصورة فلسفیة ومنطقیة وقالب

الروائي الذي یشمل معاني ثقافیة واجتماعیة داخل الجنس الأدبي المرتبط بالتنوّع المنهجي في 

في  رولان بارثإطار التاریخ والمجتمع حیث یعود عبد المالك مرتاض إلى الفیلسوف البنیوي 

(یذهب رولان مالیات الإبداع, یقول في مؤلّفه الروایة الجزائریة حدیثه عن تطبیقات المنهج وج

بارث في بعض كتاباته إلى أنّ الروایة عمل قابل للتكییف مع المجتمع وأنّ الروایة یبدو 

                                                           
1
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وكأنّها مؤسّسة أدبیة ثابتة الكیان فهي الجنس الأدبي الذي یعبّر بشيء من الامتیاز عن 

العالم الذي یجرّه معه ویحتویه في داخله فهي شكل من مؤسّسات اجتماعیة وبنوع من رؤیة 

  .1أشكال التعبیر الاجتماعي)

ومن خلال نظریة الروایة عند عبد المالك مرتاض أضاف إلى الجانب المنهجي 

والنقدي والبلاغي في دراسة الأسلوب في إطار فلسفة اللغة ونظریة الألسنیة البنیویة الطابع 

تأویلات أدبیة سوسیولوجیة ج لها روح الجماعة ونفهمها من خلال الاجتماعي, فتطبیقات المنه

تعبّر عن الفن وعن النقد الأدبي لأنّها تتناول مختلف الأجناس الأدبیة في إطار فنّي بلاغي 

یتّصل بالتراث ویعبّر عن الخفي لیس فقط داخل النصوص الأدبیة في التأویل الباطني بل 

طریق الوسائط الثقافیة التي تكون هي الروایة والقصّة الخفي من المظاهر الاجتماعیة عن 

الأدبیة الجزائریة صورة من صور المجتمع بل هي ظاهرة ثقافیة فلسفیة تحمل دلالات ومشروع 

نهضوي له أهداف إنسانیة ویسایر تطوّر اللغة والآداب العالمیة تصف بأنّها صورة عن الواقع 

  2ي الإبداعي.الخارجي الثقافي وعن واقع الأدیب الفنّ 

  المبحث الثاني: التجربة النقدیة عند عبد المالك مرتاض 

یعتمد عبد المالك مرتاض في منهجه النقدي على تطور الدراسات في علم الألسنیة 

التي تقدَّم منذ أعمال السویسري دوسوسیر في ما جمعه طلاّبه وهو كتاب محاضرات في 

البنیوي داخل الألسنیة خصوصا ما تعلّق بالعلامات  الألسنیة العامة, وفیه نجد تطبیقات المنهج

وعلم الدلالة الذي یوضّح فیه علاقة الدال بالمدلول وبنیة النص ونسقه بالإضافة إلى المنهج 

وهو جوهر البنیوي یعتمد عبد المالك مرتاض وعلى التفكیكیة وهذا ما نسمّیه تفكیك المصطلح 

تمد على البنیة والإبداع أمّا البنیة فهي مرتبطة المنهج النقدي داخل النص الأدبي الذي یع

بالدلالة والتفكیك وأمّا الجانب الإبداعي یربطه عبد المالك مرتاض بالطرح الفنّي لجمالیات 

من خلال التجربة  النص الأدبي الذي هو صورة من صور الإبداع الجمالي وهذا ما نوضّحه 

  النقدیة عند عبد المالك مرتاض.

                                                           
1
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  تفكیكي في النص:المنهج ال 2-1

فلسفة ما بعد البنیویة والتي نسمّیها بالتفكیكیة تدخل في إطار الفكر الفرنسي القطاعي 

حیث كلّ فلسفة لاحقة لها قطیعة مع الفلسفة السابقة وجاءت البنیویة كقطیعة مع الفلسفة 

في  وكومیشال فالوجودیة لتعلن بدایة منهج جدید یقوم على اللامنطوق  والبنیة والنسق مع 

الفلسفة, دوسوسیر في علم الألسنیة والدلالة والعلامات وفي جانب الروایة داخل الأدب تمیّز 

الروایة التي هي في النهایة بنیة داخل نسق أمّا رولان بارث بالطرح البنیوي في قراءة وتحلیل 

یدا ك دیر فلسفة ما بعد البنیویة تجاوزت البنیویة بمنهج التفكیك والذي أسّس له فلسفیا جا

ضرة في النص الجزائري المعاصر عند عبد المالك مرتاض من وتطبیقات المنهج التفكیكي حا

خلال دراسته النقدیة التي توضّح الأبعاد المعرفیة للمصطلح التفكیكي حیث تناثر في ثنایا كتب 

 (والتفكیكیة مثل القراءة, قراءة القراءة,عبد المالك مرتاض معاني المصطلح التفكیكي 

التقویض, نقد النقد, الكتابة, تعدّد القراءات التأویلیة فهذه المصطلحات تقوم على تنظیرات 

جاك دیریدا تسعى إلى تنظیر الكتابة والتطلّع إلى تأسیس علم یتحكّم فیها وثبوتها في المكانة  

  .1واللّسانیین) التي هي أهل لها بعد أن عاداها جملةً من الفلاسفة والمفكّرین

فلسفیا مع جاك دیریدا یركّز على مظاهر الكتابة التي ع التفكیكي الذي تطور فالطاب

تقوم على فكرة التفككیك في تحلیل اللغة وفهمها وكان اهتمام عبد المالك مرتاض بالكتابة 

الأدبیة له بعد فلسفي في تفكیك أفكار النص ومعالجته انطلاقا من الخطاب الألسني إذ یقف 

  .بالعقل, والعاطفة, الذات والآخرعند متحوّلات ترتبط 

( إلىأنّ المصطلحات وتجزئة النص وتفكّك ألفاضه حیث یعتمد عبد المالك مرتاض 

معالجة تجعل منه بنیانا وتبدّد أفكاره قبل الإقبال على معالجة كلّ هذه العناصر والأجزاء 

فالناقد عبد المالك جدیدا ومع ذالك یظل مرتبط بالبناء المقوّض ولكن دون أن یكوّنه الفعل, 

مرتاض یتناول مصطلحات تفكیكیة تنهل من أطروحة جاك دیریدا التي تنظر إلى الفكر 

الغربي كونه قائم على ثنائیات ضدّیة, هذا الفكر یمنح دائما الامتیاز والفوقیة ویلقِ بالدونیة 

  .2وهو ما یسمّه دیریدا التمركز المنطقي أي تمركز النطق واللفظ)

                                                           
1
لتفكیكي) مجلةّ اللغة العربیة وآدابھا, كلیّة اللتجربة النقدیة الإصلاحیة في الجزائر عبد المالك مرتاض أنموذجا (المصطلح السیمیائي وا –بناني أحمد   

  .93الصفحة  2013, العدد الثاني 02الآداب واللغّات جامعة البلیدة 
2
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وهذا أشبه بمذهب دا بالفكر الغربي في إطار ثنائیات تجمع الأضداد واهتمّ دیری

لقضیة والنقیض فیلسوف الأنساق الألماني هیغل الذي تحدّث عن صراع الأضداد من خلال ا

ضداد عند دیریدا تجسّدت في ثنائیات النفس والجسد, العاطفة والإرادة وهي والمركّب, أمّا الأ

هجي عند عبد المالك مرتاض الذي یقوم على تشریح البنیة أساس المصطلح داخل النقد المن

الأدبیة بمناهج متنوّعة ووفق تأویلات مختلفة من النصّیة وهذا من خلال معالجة النصوص 

خلالها نحكم على اللغة وهذا التنوّع والاختلاف هو أساس المنهج في الفلسفة الغربیة المعاصرة 

القیم والدیمقراطیة وهي تتجاوز مبدأ ثنائي القیمة دّد لأنّها فلسفة قائمة على المنطق المتع

الأرسطي ومماثلة بهذا المنهج لا بدّ للدراسات النقدیة الأدبیة أن نفكّكها ونُسقط علیها مناهج 

(الكتابة والاختلاف متنوّعة مختلفة وكتب جاك دیریدا عن البعد الفلسفي للاختلاف في كتابه 

هنا وهناك ة والأدبیة قائلا فهل النص الذي نوَدّ مدارسته وهو ما جعله یثیر مصطلح الشعری

أم غیر أدبي وبعد تحدید الإجابة ندخل في عناصر التشریح لجوانب أدبیة فیه وتحدید  أدبي 

مظاهرها وإبراز مكامنها وتفكیك مظاهرها وتشریح عناصرها بل یعدّ الناقد ذلك إلى مصطلح 

  .1أعمق وهو تعدّدیة القراءة)

القراءة هي تجاوز للنص لأنّها تكشف عن باطن النص وهو جوهر فكرة النقد  وتعدّدیة

السیمیائي من خلال تفكیك النص واستحداث مصطلحات جدیدة تضیف إلى السیمیائیات 

هو من مهمّة الأدبیة القدرة على قراءة النص بوسائط متنوّعة مختلفة وفهم الوسائط 

تح لنا حوار بین المؤلّف والقارئ وتكشف عن معاني الهیرمونیطیقا أو فلسفة التأویل التي تف

الكتابة ودلالاتها وتهدف إلى توضیح قصدیة النص الأدبي الخاص بالإنسان لذلك تمتاز 

التأویلیة المعاصرة عند بول ریكر, ودیلتاي وغدمیر على أنّها محاولة لفهم الإنسان والآخر بعیدا 

نفهم الأدیب انطلاقا من العاطفة والإرادة, الذاكرة عن منهج التجربة في العلوم الطبیعیة لذلك 

  .والتاریخ

وهي تحوّلات جوهریة في الفلسفة التأویلیة تجعلنا نتأكّد من صحّة النص وهذا الأمر 

( جاك دیریدا یعترف بوجود معاییر للتأكّد من صحّة تأویل نص معیّن حیث یذكر الذي جعل 

نتاج النقدي في كلّ الاتجاهات تي لولاها لصار الإ قد التقلیدي الالقراءة بأهمیة أدوات الن
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دوات قد شكّلت حاجزا وسمح لنفسه بقول أي شيء إلاّ أنّه یضیف أیضا أنّه إذا كانت هذه الأ

ضدّ أي انحراف فإنّ وظیفتها اقتصرت على الوقایة  ولم تشكّل انفتاحا على قراءة جدیدة 

أناه فهو آلة تنتج سلسلة من كلّما قر  فالنص في منظور دیریدا منفتح على قراءات جدیدة

  .1الإحالات اللامتناهیة)

والطابع التفكیكي للنص هو أساس القراءة التشریحیة إذ تعدّد وتنوع القراءات للنص 

الواحد نفسه كلّ مرّة تفتح آفاق جدیدة وتعطي اختلاف وقراءة جدیدة وهذا التنوّع والاختلاف 

دخلا في دراسة اللّسانیات والسیمیائیة من خلال الفلسفة جعل منه الناقد عبد المالك مرتاض م

البنیویة والتفكیكیة في تشریح النصوص والكشف عن باطنها الذي یعالج الإشكالیة الفلسفیة 

والتي تتأرجح بین فلسفتین وهما البنیویة وما بعد البنیویة في الأدبیة عند عبد المالك مرتاض 

ناقد الجزائري عبد المالك مرتاض على نظریة النص الأدبي الدراسة التطبیقیة التي وظّفها ال

(یؤكّد وهي نظریة ألبسها طابع فلسفي آخر أدبي قائم على اللّسانیات البنیویة وفي هذا السیاق 

لنا عبد المالك مرتاض أنّ مفهوم النظر هو غیر النظریة بمفهومها العلمي الفلسفي المعاصر 

النظر وقد حاول تتبّع تاریخ هذا المصطلح واستعماله حیث یرى أنّ مصطلح نظریة جاء من 

  .2وأعطى له شرحه الخاص داخل التفكیر)

حیث أنّ النظریة عند عبد المالك مرتاض تقف عند التطبیقات البنیویة والتفكیكیة 

للمصطلح وإسقاطاتها تكون على النص من خلال السیمیولوجیا أو السیمیائیات حیث صاغ 

صطلح سیمیائیة الذي ینطلق من جعل السمة أو السیمیاء حیث (عبد المالك مرتاض م

لدالّة على اسم العلم أو النظریة, ومصطلح السیمیاء یستعمل للتعبیر عن یضیف الیاء ا

  .3صیغة السیمیائیة داخل اللغة العربیة التي تنظر في الأصول اللغویة)

ء والمنهج تعتمد على ودراسة الأصول اللغویة عند عبد المالك مرتاض من ناحیة البنا

تطور علم الألسنیة في فلسفة اللغة مع دوسوسیر في تنوّع القراءة والاختلاف عند جاك دیریدا 

من أجل تفكیك النص وتشریح قیمته التي هي في الأصل قیمة فنّیة إبداعیة جمالیة محرّكها 

مل الإبداعي الأول وظائف الفن, ومن خلال وظائف الفن تكون القیمة الجمالیة للنص والع

                                                           
1
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أساس الرؤیة النقدیة عند عبد المالك مرتاض ذات الدلالة الفلسفیة والبعد الأدبي حیث یكون فیه 

  الأدیب هو الفنان.

  المنهج النقدي في النص: 2-2

تطبیقات المنهج النقدي داخل الأعمال الفنّیة والإبداعیة مرتبطة بالنص الأدبي 

فهو بحث عن المضمون بالإضافة إلى شكل النص خصوصا ما تعلق باللغة والبناء اللغوي 

شكلي مرتبط بالبناء والتركیب والثاني له طابع تحلیلي وهذا ما یجعل النقد له شقّین الأوّل جانب 

یهدف إلى التركیز على قوّة اللغة وعمقها من الناحیة الدلالیة والبلاغیة في إطار المناهج 

و المنهج الذي یشیر إلیه عبد المالك مرتاض بالبحث السیمیائیة المعاصرة داخل فلسفة اللغة وه

عن الألسنیة معتمدا على تفكیك المصطلح من خلال أعمال جاك دیریدا وهذا بالوقوف عند 

(سیاق جمالیة المفاهیم التي تعكس فنّیة العمل الأدبي عند عبد المالك مرتاض ویعتمد على 

التناول النقدي المستویاتي أي أنّ النص  حصره في العناصر الممیّزة للعمل الأدبي وهو فكرة

لواجب الأدبي تشكیل لغوي ذو مستویات مثل مستوى اللغة ومستوى التراكمات الدلالي ا

قاعي اض والمستوى الزمني, والمستوى الإیستقصاء والافتر تفكیكه بواسطة التحلیل والا

یائي المتعرّض للنصوص ویواصل عبد المالك مرتاض تعبید الطریق أمام الناقد والدارس السیم

  .1الأدبیة فیشیر إلى ضرورة التناول الشمولي للنص الأدبي)

وعلى هذا النحو فإنّ شكل الدراسة النقدیة للنصوص مرتبط بالتشریح التركیبي 

الأدیب من خلال نصّه إذ یحاكي الإبداع داخل والتحلیلي للنص وهو اختیار یكشف عن طبیعة 

ن دلالات المنهج وعن الأسلوب, وفي هذا یمیّز مرتاض النص المضمون والشكل ویكشف ع

بین الصورة الكلاسیكیة لدراسة النص وبین الطرح المعاصر في إطار تطوّر فلسفة اللغة ویعتبر 

(أمّا بالنسبة للنص الأدبي خصوصا فنحن عالمه دون رؤیة أنّ الإنسان هو النص یقول 

لك لا بدّ أن یكون متصوّر في النص على مسبقة وربّما دون منهج محدّد من قبل ولو أنّ ذ

نحو مرتبط بالمنهج الحدیث الذي یتطلّع إلى تجدید نفسه وقد تمثّلنا أمر النص الأدبي حجرة 

                                                           
1
جامعة قصدي  11قراءة في التجربة النقدیة لدى عبد المالك مرتاض, مجلةّ الأثر, المجلدّ العاشر, العدد  –فیصل أحمر  
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مغلقة بداخلها ولا یمكن فتح هذه الحجرة نتیجة لذلك إلاّ من داخلها فلیس هناك من سبیل 

  .1غیر هذا لمدارسة النص مدارسة جادّة)

لبة للنص یحتاج إلى الوقوف إلى معانیه على المستوى النقدي من فكسر البنیة الص

أجل البحث عن مفتاح یكون هو الباب الذي یقرّبنا من النص لنكشف عن خصائصه وعن 

مؤلِّف والقارئ ولا یكون هذا دون إدراك نفسیة الأدیب التي مظاهرها هي من التواصل بین ال

راسات متعمّقة والوظیفة الأدبیة الفنّیة واضحة وهذا لجمالیات النص وما تشیر من لذّة تجعل الد

بعد فلسفي جمالي یمكّن الناقد من الكشف عن السیاق الحقیقي للنص في بعده الجمالي 

والتاریخي وهذه التفاتة أراد منها عبد الملك مرتاض أن تكون ذات طابع فلسفي قیمي له معیار 

نص والجمهور القائمة على تأویلات مختلفة, الحكم الجمالي في توضیح طبیعة العلاقة بین ال

  هم فیها تكون عن طریق وسائطمعاییر الف

للناقد السیمیائي لیكتشف أنظمة الدالة الموجودة في النص (الدور الأساسي وهذا هو 

الأدبي ولا داعي للإشارة إلى أن النصوص المقصودة في مختلف زوایا العمل هي النصوص 

ل شحونات فنیة تمیزها عن غیرها ذلك أنّ الناقد السیمیائي في الأدبیة الناضجة التي تعم

  .2بمثل هذا العمل الضخم)مرحلته الأولى لا یملك المعطیات الكافیة للقیام 

وللقیام بعمل النقد السیمیائي للكشف عن مفتاح النص وطبیعة أفكاره لابدّ أن نوضّح 

أسباب للبلاغة والإبداع وهي نفسها الحیّز التاریخي للنص والتحولات التي ساهمت في بناء 

تعطي للنص ملامح منهجیة بتقنیات حدیثة تجاوزت الطرح الكلاسیكي سواء كانت القراءة 

تحلیلیة أم تركیبیة فهي تنطلق من المستوى اللغوي لتحلیل دلالات الكلام الذي یهدف إلى إنتاج 

بوابة اللغة لأنها ذات أهمیة نطلاقا من مع یعبر عن قضایا فكریة نعالجها اخطاب داخل المجت

ثقافیة تكشف عن قضایا المجتمع ومواضیعه المختلفة في جوانب متنوعة معرفیا ومنهجیا من 

یفیة قراءته منهجیا في إطار الفن أجل الوقوف عن مرجعیة النص وشمولیته حتى نوضّح ك

ماعیة والأخلاقیة والجمال وهما مفهومان فلسفیان لهما دلالة في ربط النص بوظیفة الفن الاجت

(إذ الفن هو وسیلة لیغ في الفن یه عبد المالك مرتاض فلسفة التبالنفسیة والبلاغیة وهو ما یسمّ 
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هذا التبلیغ في من وسائل التبلیغ وتقوم وسائله على خلفیات فلسفیة حدیثة ذلك بأن فلسفة 

بهم من أشكال یف الجمال الفنّي أساسا فلا یلتفت الناس إلاّ ما یعجالفن تنهض على توظ

التعبیر الفنّي من كتابة جمیلة ومسرح وموسیقى وتصویر ونحت ورقص فالفن كلٌّ لا یتجزأ 

وغایة التعبیر الفنّي إشاعة الجمال و الإمتاع في أذواق المتلقیین یتّخذ التبلیغ الفنّي لنفسه 

  .1أشكال التعبیر)

في إطار ما نسمیه  نصوصفمظاهر التبلیغ الأدبي مرتبطة بتصنیف الفنون وتدخل ال

, الغناء, المسرح, وكل طبوع الأدب یقاعیة التي جوهرها الزمان وهي مثل الشعر, النثرالفنون الإ

المختلفة سواء كانت قصة أم روایة فإنّها تحرّك الذوق الجمالي عند الجماهیر وفي الوقت نفسه 

راص الذي لا یتسرب إلیه التفكّك تمرّر رسالة فنّیة قوّتها من قوّة الفكرة ذات البناء اللغوي المت

فقط تكون القدرة على تفكیك المصطلح عند الناقد الأدبي من خلال المقاربات المفاهیمیة 

سبها الأدیب نطلاقا من نعته الفنیة التي هي موهبة یكتسیمیائیة التي تكشف عن لون النص اال

ة وظیفة من وظائف النفس بداع تكون طریق واضحة في التبلیغ والبلاغوهي قوة خلاقة في الإ

صطناعیة من أجل إحداث تواصل من مستوى آخر التي یخلق من خلالها الأدیب لغة االأدبیة 

وهذا التواصل یكون فیه الوسیط هو البعد الجمالي الفنّي الذي ینسجم فیه الأدیب مع الفنان في 

مشتركة من ناحیة  یفة الفنیةغم للحجاج الأدبي بصورة جمالیة تكون فیها الوظطرحه المتنا

  .غ بین الأدیب و الفنانیلالتب

(فالتبلیغ من منظور سیمیائي خالص تتنوع أدواته وتتباین وسائله ولكن الغایة تظلّ 

واحدة تتمثل في إیصال المعلومة بلغة تعبیر تتخذ طبیعتها تبعا للظروف والأحوال فلیست 

صمت الأخرس كثیرا ما یكون حوارا اللغة وحدها هي القادرة على التعبیر الجمیل, بل إنّ ال

فیكون التبلیغ الفنّي بها أفصح من صامتا أو خرساء تعبّر بألوانها أو بأشكالها أو بإیقاعاتها 

  .2التبلیغ بلغة الألفاظ نفسها)

فالتبلیغ الفنّي من خلال اللغة هو من أصول النقد الفلسفي التي یقف من خلالها عبد 

نیة للنص الأدبي بعدما یكون الناقد قد وضح معاني اللغة المالك مرتاض عند الوظیفة الف
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ومظاهرها في إطار الدراسة السیمیائیة إذ للمصطلح اللغوي دلالة بعدما نصل إلى تشریحه 

جتماعیة بلغة فنیة ذات نسیج لنفسیة الهادفة إلى إظهار حقائق اوالكشف عن شخصیة الأدیب ا

في إشكالیة العلاقة بین اللغة ومعناها في التبلیغ أدبي وهذا ما جعل عبد المالك مرتاض یبحث 

(فیكون إذ اللغة لها سمات ودلالات وأصوات تهدف إلى توضیح علاقة التعامل مع الموضوع 

بواسطة وسیلة فنیة  مبثوثةستقبال معلومة لة من وسائل التواصل بین الناس لاالفن وسی

فاءة وإذا كان هناك من قدرة على فظ مبثوث بكیجب أن تُمتلك اللغة بواسطتها ویكون الل

  .1الإنتاج الفنّي فهذا یجعل الكتابة الأدبیة إرادة في القول لضمان إنتاج فنّي تبلیغي حقیقي)

فاللغة الفنیة هي ضرورة من ضرورات النقد الأدبي وهي التي تفصح لنا عن علاقة 

یقف على بنیة النص  ة لأن الأدیبالنص بمبدعه ویعتبرها عبد المالك مرتاض علاقة أُبُوَّ 

میائیات اللغة من ناحیة یناقتها وجمالیاتها ثمَّ یهتمُّ الأدیب بسانطلاقا من الكلمة إلى البحث عن أ

البناء والتحلیل و التركیب فیزرع فیها صدق عواطفه وشخصیة الأدیب جسدها هو النص تظهر 

ن سلسة من الأبعاد برسالة عن تراث إبداعي یدافع عن قضیة أدبیة بحجاج منطقي یعبّر ع

الجمالیة لمسألة معیّنة یحملها النص الأدبي بین طیّاته وهذه السمة من النقد هي مظهر من 

لطبیعة العلاقة بین النص مظاهر التجدید المنهجي عند عبد المالك مرتاض وفیها توضیح 

نهج وبین العمل الأدبي وهي علاقة تداخل تجعل هذا من ذلك وفي تتبّعها خصّصَ لها الم

السیمیائي الذي یبحث عن دلالة اللغة الأدبیة لأنها نسیج فنّي محكم وبنیة داخل نسق تفكیكه 

  هو مهمة من مهمَّات النقد الأدبي للنص وفق المناهج النقدیة الأدبیة المعاصرة.

  الإبداع الفنّي في العمل الروائي: 1-2

حرك الذوق الجمالي عند یقوم الإبداع الفنّي على الجمالیات بما تحدثه من تحسین ی

الأفراد وهو ما نسمّیه هاجس الكتابة الفنیة التي تحاكي الواقع في صورة جمالیة وهو ما نجده 

الأدب ووظائفه خصوصا الوظیفة في فلسفة الجمال التي ربطها عبد المالك مرتاض لمجالات 

ومعرفي ونفسي فیكون الفنّیة التي من خلالها یبلّغ الفنان والأدیب رسالة ذات طابع اجتماعي 

النص له بنیة جمالیة فیها من صور البلاغة ما یكفي بأن تكون محل غبطة وإعجاب عند 

المتلقّي وتأویلات العمل الفنّي عند عبد المالك مرتاض تخضع لدور الوسیط ونفهم الوسیط عن 
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ي بالبلاغة وذات الطابع الفنّ  طریق تأویلات توضّح لنا سمة النص وطبیعته المرتبطة

طیقي أي الجمالي وهو جوهر إشكالیة المنهج في الطابع النقدي المعاصر داخل الأدب الإست

(واتفق المختصُّون في شؤون الجزائري ومن معاییره الجانب الإبداعي حیث یكون النص تحفة 

الخطاب النقدي الجزائري على أن مرتاض هو صاحب السبق والزیادة في إدخال المناهج 

أنه أدخل اب ویختلفون في البعد النصّي الأدبي ویقرُّ عبد المالك مرتاض الجدیدة في الخط

  .1المناهج الجدیدة بتجاوز المنهجیة التقلیدیة)

والمنهج النقدي عند عبد المالك مرتاض یشمل التفكیك والبحث في البنیة والنسق مسار 

في النص الأدبي  وفق الألسنیة المعاصرة في تطوّرها داخل الفلسفة والأدب إذ تطبیقاتها

الجزائري امتازت بالاهتمام الشامل لطابع البلاغة التي ترتبط بجودة العمل الأدبي من الناحیة 

الإبداعیة الجمالیة وهذا من خلال الإبداع الأدبي في العمل الروائي حیث یربطه عبد المالك 

عتاق المشاعر (إنّ فعل الكتابة هوس مشفوع بانمرتاض بفكرة الكتابة التي یصفها قائلا 

الكاتب إذا لم والأفكار في لحظات من التحرّر على الذات لأنّ الكتابة هي تعریة للروح تجلِّد 

یحسن بناءها لتصبح آلة قادرة على تشجیع اللحظة إلى أبدیتها وترفض البقاء في الظل 

تراف لفترات طویلة حیث ینغمس في مخبره الكاتب والأدیب و المفكّر في بحثه من خلال الاع

  .2الطوعي)

لیات اویقوم هاجس الكتابة النقدیة عند الروائي عبد المالك مرتاض في التمسُّك بجم

اللغة وهي أساس الإبداع لأن اللغة في الكتابة الأدبیة هي الوسیط بین القارئ و المؤلف الذي 

دها یلقي لنا روایة معینة فهي عمل قضیة والقضیة تتضمن إشكالیة تتمیّز داخل الأدب ببع

الفنّي الجمالي لأنّها مصدر إبداع له دلالة بلاغیة تحاكي الواقع في الوقت نفسه هي محاكاة 

  .اجتماعیةنطلاقا من وقائع في مرحلة زمنیة تاریخیة نفهمها ا لخیال الأدیب

ونفسیة تشترك مع فلسفة الفن من ناحیة وظیفة الفن ودور الجمالیات التطبیقیة لأنّ 

خل النص تكون في اعتماده على الحمولة الإیحائیة لبعض التعابیر (خصوصیة الجمالیة دا

الكثیرة التداول في المجتمع لأنّها تكشف عن التوجّهات الإیدیولوجیة والاجتماعیة ومقوّماتها 

الفكریة، إنّ اللغة عند عبد المالك مرتاض مجال حیوي موظّف توظیفا جمالیا لخدمة بنیة 
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كثر من المترادفات عة في یَدَيْ هذا الفنان فإنْ أمُربح وأداة مطوُّ النص الروائي، إنّه استثمار 

بداعي بل من خلال التعامل مع اللغة تفكیرا بیل الزخرف الإوالأضداد فلیس على س

  .1وممارسة)

بداعیة ذات الطابع الفنّي والجمالي بوضعها حقیقة أدبیة تجدِّد نفسها في مارسة الإفالم

ضرب الأعمال الفنیة الأدبیة سواء كانت قصة أم روایة أو تي ترتبط بأدین الأدب المختلفة المیا

عمل مسرحي, نصّاً أو شعر فجمالیتها هي حمولة یحملها الأدیب المبدع الذي ینتقي المصطلح 

یقف فقط  فالناقد الأدبي لاسیمیائیا وتفكیكیا دون إغفال عمق هذا المصطلح الدلالي والبلاغي 

اد الأسلوب بل یبحث في عمق النص من خلال ما یُحْدِثه من وظیفة عند وظیفة المصطلح وأبع

فنّیة یستعملها الأدیب في التمثیل وبناء الحجاج لأنّه یوظّف الجمال في التبلیغ ویُترجم الخیال 

والإلهام في صورة إبداعیة وظیفتها هي محاكاة لأشكال الجمالیة سواء كانت في الواقع أو داخل 

مصطلحات هو مَهمَّة الأدیب التي هي بالدرجة الأولى أبرز وظیفة من ذات المبدع فضبط ال

عبد المالك مرتاض بأنَّ وظائف الإبداع الجمالي الأدبي فللنصِّ وظیفة جمالیة وكما یوضّحْ 

(الفن لیس له وظیفة تواصلیة فقط بل له وظیفة تبلیغیة أیضا كما أشار مرتاض إلى هذا 

سن اختیار الكلمات أو الألوان لیأثِّر في نفسیة المتلقي كون الفنان الحقیقي هو الذي یح

ویوصل رسالته بنجاح فعلى الباحث العربي أن یعود إلى أصول الكلمات وفهمها في سیاقها 

لفهم النصوص التراثیة كما یجب علیه التمكّمن من اللغات الأجنبیة من أجل فهم معاني 

  .2الكلمات بشكل جیّد)

مالك مرتاض هي في أصلها جمالیة نقدیة لأنّ دور الأدیب فوظیفة الفن عند عبد ال

غربلة المصطلحات وتصنیفها والتأكید على أهمّیتها حتى یكون هناك تناغم جمالي فنّي یوضّح 

لنا معنى الجمالیة الحقیقي فالفن هو انسجام وتناغم مثل تناغم القطعة الموسیقیة الواحدة التي 

  نفسه في النفس وهذا ما نسمّیه الجمالیة.هي ذات ذوق یعبّر عن وقع اللّحن 

فجمالیة العمل الإبداعي في نشأتها كانت تفكیر فلسفي فیه نظریات مختلفة لتُصبح 

لاحقا تخصُّص فلسفي قائم بذاته داخل فلسفة القیم وهو أحد المباحث المكمّلة لمبحث الوجود 

دق وخیر وجمال وهي أساس ص والمعرفة إذ نجد مبحث القیم الفلسفي بما ینبغي أن یكون من

لثلاث علوم, الصدق داخل المنطق, والخیر في الأخلاق, والجمیل والقبیح في علم الجمالیات 
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وهذا یوازي جمالیات النص الأدبي التي تستوجب على الأدیب أن یكون رجل في أسلوبه ینتقي 

ي الأدبي في جمالیات اللغة ویسیر على عرض حجاجي متناغم لیصل إلى جمالیات العمل الفنّ 

سواء ذات طابع نفسي أو تراثي, وفعل المحاكاة اهتمّ إبداعه الهادف إلى محاكاة ظاهرة معیّنة 

(الأدب ولذا فإنّ مصطلح المحاكاة لیس به أرسطو فلسفیا في كتاب الشعر وهو ما نسمّیه الیوم 

اة لا تعني له عند أرسطو الدلالات السلبیة نفسها التي اقترن بها أفلاطون لأنّ المحاك

النسیج الحرفي رغم أنّها تنُقل من الواقع لكنّها في الحقیقة تسمح بمیلاد موضوع جدید وكائن 

متخیِّل لأنّها تتحدّث عن الممكن وبالتالي فإنّ فن المحاكاة صناعة وإنتاج وإبداع جمالي 

  .1مظاهرها ووسیلتها هي الإیقاع, النغم, اللغة)

و جوهر النظریة الأدبیة داخل الدراسات النقدیة المعاصرة وهذا الإبداع الجمالي الفنّي ه

تقتصر على الأسلوب بل لها وقع إبداعي جمالي وهو  عند عبد المالك مرتاض فمهمّة الناقد لا

الناقد الجزائري المعاصر بجمالیات النص وشرطها الأساسي صدق الإبداع وقوّة ما یسمّیه 

النص الأدبي وفق مستویات البلاغیة وهذا ما نسمّیه  المخیّلة والعمل على انتقاء اللغة داخل

(نظریة التواصل جمالیة التواصل في عملیة الفهم والتأویل والتلقّي الأدبي التي تكون جوهر 

الأدبي حیث ینحصر موضوع أبحاثها في التاریخ الأدبي باعتباره إجراء یوظّف ثلاث عناصر 

ر أي عملیة جدلیة تتمّ فیها دائما الحركة بین فاعلة هي المؤلّف, والعمل الأدبي , والجمهو 

  .2الإنتاج والتلقّي بواسطة الإنتاج الأدبي)

فقوّة التلقي وما تحدثه من عمق عند الجماهیر دور الوسیط بینها أي في عملیة 

التواصل بین المبدع الأدیب وبین المتفحّص من الجمهور للنصوص الأدبیة الوسیط فیها هو 

لك بمعزل عن الفن والجمالیات یكون النقد الأدبي المعاصر جاف لأنّ مهمّة الفن وجمالیاته لذ

لسنیة المعاصرة والتي جعلها عبد المالك هي تناغم مشترك بین الدراسات الأ ووظیفة النص

التطبیقیة وهي المحرّك الأوّل للإبداع مرتاض في المنهج تحاكي وظائف الفن والجمالیات 

  الأدبي.

  یة الخطاب المنهجي والثقافي الجزائريبن :لثالمبحث الثا

                                                           
1
  .34الجمالیات الصفحة  –كارول تالون ھیغون   

2
الیات التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي, ترجمة رشید بنحدو , منشورات الاختلاف, جم –ھانس روبیرت یاوس   

  .109الصفحة  2016, 01الجزائر الطبعة 
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الروایة هي تكملة لمشروع عبد المالك مرتاض النقدي, بالإضافة إلى النص ونقد 

القصّة الجزائریة المعاصرة فنجد النقد الروائي هو بحث في المنهج من ناحیة البناء والإبداع 

نون النثر الأدبي في الجزائر والبلاغة واللغة ویضیف إلیه عبد المالك مرتاض من خلال مؤلَّفه ف

صورة من صور النقد المسرحي المعاصر لیبحث في أشكاله داخل المنهج فیكون المنهج النقدي 

المناهج النقدیة العالمیة خصوصا داخل الفلسفة البنیویة ومع العربي والجزائري یسایر مختلف 

نقدي عند عبد المالك أعمال السویسري دوسوسیر وفیما یلي نوضّح طبیعة توظیف المنهج ال

مرتاض ونظریته في نقد الروایة بالإضافة إلى التجربة النقدیة له في مجال المسرح الجزائري 

المعاصر لنصل إلى المقاربة بین طبیعة وأهداف النقد العربي الجزائري مع مختلف صور النقد 

  الأدبیة الغربیة.

  توظیف المنهج في النقد الروائي: 3-1

لروائي داخل الروایة المربوطة بزمن لا بدّ أن یكون له رؤیة تاریخیة في المنهج النقدي ا

تتابع الأحداث وهو ما نسمّیه بالسرد أو السردیة داخل فلسفة اللغة وكانت كتابات بول ریكر 

تمتاز بطابعها السردي في إطار التاریخ كتجربة تأویلیة في مجال الهیرمونیطیقا الغایة منها فهم 

المنهج السردي فیقول بول ریكر عن السردیة في كتابه من النص إلى الفعل الآخر بواسطة 

فكرة عن المشكلة التي شغلتني منذ ثلاثین سنة وعن التقالید الفكریة التي ترتبط (لإعطاء 

بها معالجتي لتلك المشكلات بدَا لي أنّ المنهج الأكثر ملائمة وعن استعمال اللغة قصد 

  .1ى)الوصول إلى الحقیقة والمعن

فالسردیة عند بول ریكر هي أساس الهیرمونیطیقا والفهم من أجل التأویل لأنّ فیها 

بحث عن حقیقة النص من خلال التاریخ, والتاریخ یمثّل ذاكرة الإنسانیة وهو عند عبد المالك 

مرتاض مصدر للبعد الزماني للروایة داخل الزمن لا بدّ أن نقف عند السرد وهو المنهج الفلسفي 

دبي الذي یتقاسم ویتداخل التفكیر فیه فلاسفة اللغة وعلماء النقد المعاصرون من بینهم عبد الأ

المالك مرتاض الذي یحلِّل أهمّیة النقد التاریخي من منظور منهجي مرتبط بالسردیة الفلسفیة في 

  إطار التاریخ وتطوّر مساره الحضاري والثقافي

(لامناص من قول كلمة حول الروایة یقول عبد المالك مرتاض في مؤلَّفه نظریة 

الروایة والتاریخ فهذه القضیّة على الرغم من أنّنا نعدّ النتاج الأدبي الخالص ومنه النتاج 
                                                           

1
من النص إلى الفعل, ترجمة محمّد برادا وحسان بورقیة, غین للدراسات والبحوث الاجتماعیة والإنسانیة ,   –بول ریكر   

  .07فحة الص 2001, 01القاھرة, الطبعة 
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الروائي مجرّد أدب حقیقته اللغة ولا شيء خارج ذلك یوجد من حقیقة غیرها فإنّنا حین نكتب 

متاز حمّلها على إنكار التاریخ التاریخ نذكر أنّ الروایة تبلغ ما بلغته الیوم من وضع م

والإنسان والمكان والحقیقة, فالروایة الجدیدة كانت متزاوجة مع التاریخ زواج وفاء تنشد 

ولا أعني العلاقة الحمیمیة بینها وبینه لكنّها كانت مجرّد مرحلة غیر واثقة فیها من نفسها 

  .1جمالها الفنّي)

الطبیعة وجودها هو التاریخ وهذا یتطلّب فالروایة بما تحمله من تجانس وتنوع فمسكن 

السردیة للأحداث وشرح تأویلاتها الفنّیة والتاریخیة لأنّ الكاتب تعبّر عنه اللغة, واللغة دوما 

تنطق وتحاكي اسم الشعب والمجتمع والظروف السیاسیة والتحوّلات القیْمیة فلكلّ مرحلة من 

جتمع في قالب أدبي الممارسة فیه سردیة مراحل التاریخ نمط معیّن ینحت لنا صورة عن الم

وتكون بنیة الروایة كشفا للعلاقات القائمة داخل هذا المجتمع بما فیه من معاني مشتركة 

وعادات وتقالید, فالروایة العربیة هي ذات خصوصیة وطنیة داخل الأدب العربي المعاصر 

المعاصر وأكثره انتشارا وربّما (وهذا النوع من الروایة هو من أشهر الأنواع في الأدب العربي 

فرضته الأوضاع التاریخیة التي قد أفضت بضراوة وشراسة إلى وقوع معظم الأقطار العربیة 

تحت القبضة الاستعماریة الشیطانیة ولمّا أفاقت هذه الشعوب مثل الجزائر والمغرب, وسوریا, 

بث الوعي الخیالي في  تونس, فأعلنت الحرب على الاستعمار الفرنسي واستقلالها أفضى إلى

العرب إذ راحوا یكتبون أعمال روائیة تخلِّد نظام تلك الشعوب التي كابدت أهوال قرائح الكتَّاب 

فالطابع العام للروایة الجزائریة هو صورة طبق الأصل للهویة الوطنیة ولقضیّة . 2الاستعمار)

والأدیب الجزائري هو ابن  الشعب الجزائري في ثورته التحریریة الرافضة للاستعمار الفرنسي

بیئته فكان بالقلم یبدع في أعمال روائیة تحرّریة ترفض كلّ قید وهي نداء أدبي فنّي بأسلوب 

سردي داخل التاریخ یهدف إلى تحقیق الحریة وتمجید الأبطال من المجاهدین وحضور بطولات 

ة الجزائریة فهو منبع من منابع الثورة التحریریة هو دائم التجدّد في الروایة الجزائریة وداخل القصّ 

الإلهام یفیض على خیال الأدباء الذي یحاكي حاجتهم إلى توضیح قصّة الحرّیة في صورة فنّیة 

جمالیة لها أسس في البناء السردي وهي شكل جدید للروایة المعاصرة في طابعها الحضاري 

  كي الآداب العالمیة في توازنها والثقافي الذي له تأثیر كبیر على ملامح الوجود بصورة أدبیة تحا

                                                           
1
  .26نظریة الروایة الصفحة  –عبد المالك مرتاض   

2
  .44المصدر السابق نفسھ ص  
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ومن ناحیة الإبداع والتجدید الذي طرحه عبد المالك مرتاض متتبّعا البعد النقدي للروایة 

الجزائریة من ناحیة توظیف المنهج وأراد بالمنهج أن یكون انفتاحا على السردیات التي تطوّرت 

دیة التي استمدّت وهجها ممّا (مطلع القرن العشرین وهو یمثّل بزوغ فجر الدراسات السر في 

جادت به أبحاث الشكلانیین الروس ودراستهم المعمّقة لفنّ السرد على وجه الخصوص إذ 

مهّدت لقیام ثورة حدیثة احتاجت مجال الدراسات الأدبیة وفتحت الباب أمام بناء رؤیة 

  .1جدیدة)

لالتزام به عند لوتطوّر السردیة في الدراسات النقدیة الأوربیة أصبح معیار عالمي 

(تمیّزت به الساحة النقدیة الجزائریة بوجود تجارب نقدیة عدیدة أسهمت في مسار نقدي 

ترسیخ وعي نقدي قادر على تمثّل المناهج الغربیة لعلّ أبرزها كان عبد المالك مرتاض 

صاحب السبق في ولوج عالم الحداثة النقدیة في الجزائر تلك التي جعلت النص محور 

فلا بیئة ولا زمان ولا مؤثّرات ولا هم یحزنون وإنّما هو نص مبدع نقرأه فهو الذي  اهتمامها

  .2یغنینا وهو الذي ندرسه ونحلِّله بالوسائل العلمیة أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم)

فالمنهج النقدي من خلال إسقاطاته على الروایة الجزائریة أخذ من الآداب العالمیة 

هج خصوصا المدرسة الروسیة الشكلانیة وأبقى في الوقت نفسه على خصوصیة الطریق أو المن

الروایة الجزائریة لأنّها تدخل في الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك لتاریخ أمّة وشعب یحمل 

وظّفه عبد المالك مرتاض برؤیة فلسفیة هویته التي یفصح عنها باستخدام المنهج السردي الذي 

كشف لنا شیفرات النصوص الأدبیة في إطار التاریخ حیث یقوم على تحلیل فیها تأمّل ونقد ی

الخطاب السردي وهذا یستدعي تفكیك قضایا الروایة لأنّها في جوهرها تعبّر عن حقیقة داخل 

الزمن وتأویلات هذه الحقیقة لها طابع اجتماعي یهدف إلى إحداث مقاربة فنّیة جمالیة تجمع 

وجودة العمل الفنّي كونه قوّة مبدعة من أجل توضیح الطابع العام بین التركیب بین المناهج 

للشخصیة الجزائریة في الدراسة النقدیة ذات الطابع الزمني الذي خصّص له عبد المالك 

مرتاض المنهجي النقدي التاریخي لأنّ التاریخ ذاكرة ومن خلاله نفهم سیاق النص ونقرأ بصدق 

لهام القوي لمخیّلة الأدیب الجزائري الذي یعیش انطباقا تامّا حقیقة الأحداث ذات الجمالیات والإ

  بین الإبداع الروائي والحقیقة التاریخیة.

                                                           
1
تلقّي النقد الروائي في الجزائر وإشكالیة توظیف المنھج, عبد المالك مرتاض أنموذجا, مجلةّ اللغة العربیة  –إلھام بن مایسة   

  .217, الصفحة 2019, 45العدد  21مجلدّ 
2
  .219صفحة المرجع نفسھ ال  
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  فنون النقد المسرحي: 3-2

التجربة النقدیة داخل الأدب الجزائري المعاصر في مجال المسرح الذي یمثّل حیّزا فنّي 

لات في تأویلاتها على العمل المسرحي له من الجمالیات ما یحرّك الحوار وینتقي اللغة والدلا

كانت هذه التجربة عند عبد المالك مرتاض تهتمّ بأبعاد تاریخیة حضاریة فلسفیة ولها میزان 

نقدي یكون دور الأدیب فیه متفحّصا لجودة العمل الفنّي وواقفا عند التجربة المسرحیة وهذا ما 

مرتاض بین النص الأدبي والقصّة,  عند عبد المالككان من مستویات تطبیق المنهج النقدي 

الروایة ثمّ المسرح وأبرز مؤلّف تمیّز به عبد المالك مرتاض كتابه الموسوم ب فنون النثر 

(حیث وظّف معظم المناهج النقدیة في الأدبي في الجزائر الذي مسّ به العمل المسرحي 

القضایا التي تتعلّق دراستها خصوصا المنهج التاریخي, محاولا إحداث مقاربة بین عدد من 

بمدى أثر العمل الأدبي وكاتبه بالوسط المعیشي والتاریخي لحقبة ما قبل الثورة التحریریة 

ومدى تأثیر العمل الأدبي في ذلك الوسط وهذا من خلال بعض المسرحیات ضمن كتابه فنون 

  .1النثر الأدبي, درس مسرحیات باعتبارها حیّز تدور بداخله الأحداث التاریخیة)

وطبیعة المنهج التاریخي لها رؤیة فلسفیة إذ یفصح التاریخ عن أحداث اجتماعیة وعن 

تهتمّ بفترة زمنیة معیّنة من تاریخ الإنسان الذي نتروبولوجیة أالیوم والعیش المشترك في صورة 

ء اختصّ به عبد المالك مرتاض تاریخ الجزائر في فترة ما قبل الثورة التحریریة وإذا كانت الفیزیا

والریاضیات هي مدخل لدراسة العلوم الطبیعیة وعلوم المادة بصفة عامة, فإنّ التاریخ هو مخبر 

الدراسات الإنسانیة والأدبیة لأنّ الإنسان له ثلاث أبعاد, بعد نفسي وآخر اجتماعي یعقبهما بعد 

واطف تاریخي, أمّا البعد النفسي فالعمل المسرحي والإبداعي هو تنطیق للجانب الخفي من ع

وتحوّلات نفسیة جوهرها خیال الأدیب المسرحي والبعد الاجتماعي ینبثق من المشترك من 

عادات وتقالید تجعل الإنسان لا وجود له بمعزل عن الآخر وتجعل النص المسرحي تأویل بین 

الأنا والآخر, الوسیط فیه الخشبة لأنّ فیها تمثیل وفیها لغة, وتشریح هذه اللغة یُعطي لنا 

عند عبد المالك مرتاض یكون فیه التاریخ لات فنّیة في إطار التاریخ,أمّا البعد التاریخي تأوی

  ذاكرة الإنسانیة فكما وضّح بول ریكر أنّ التاریخ هو ذاكرة وأنّ السرد لا یكون إلاّ في التاریخ.

                                                           
1
المنھج التاریخي في النقد المسرحي عند عبد المالك مرتاض في كتابھ فنون النثر الأدبي في الجزائر, مجلةّ  –رابح زرّوقي   

  .757, الصفحة 2021, 01, العدد 14الواحات, المجلدّ 
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(والتأویل هو وظّف عبد المالك مرتاض هذا النقد التاریخي فالإنسان یسكن في التاریخ 

حاولة الفهم بین الفلاسفة للّغة واستعمالاتها المنطقیة في شرطها السردي داخل تاریخ م

  .1الأجناس الأدبیة)

و  دلتايوفلسفة التأویل المعاصرة التي نسمّیها بالهیرمونیطیقا هي فلسفة الوسائط عند 

شرحها, والفهم الطبیعیة نالعلوم  اوبول ریكر فعادوا إلى التاریخ لأنّ الإنسان نفهمه أمّ  غدمیر

تعتبر یكون داخل التاریخ الذي اهتمّ به عبد المالك مرتاض في منهجه النقدي المسرحي إذ (

دراسة عبد المالك مرتاض رائدة في الجزائر من خلال كتابه فنون النثر الأدبي في الجزائر, إلاّ 

ا من أنّه أضاف للمنهج التاریخي الذي یظهر جلیّا في دراسته لبعض المسرحیات نوع

الانطباع أو الذوق الخاص الذي تمیّز به في الكثیر من دراسته النقدیة في حقبة زمنیة من 

تاریخ الجزائر واقفا عند أسباب ظهور الفن المسرحي الذي ربطه بالجانبین التاریخي 

بالإضافة إلى الجانب الدیني والأدبي إذ یعتبر مرتاض أنّه لیس معنى هذا كونه ’ والاجتماعي

جمیع ما كتب لكن من خلال هذه الفترة لا یمكن أن یستوي في بحث واحد كل شيء یُنكر 

  .2نظرا لطبیعة الأدب الجزائري الذي لا یزال الكثیر منه مضمرا)

وفي حقیقة الأمر أنّ في فترة زمنیّة واحدة من تاریخ الجزائر لیست كافیة كمؤشّرٍ للحكم 

عن للكشف  عبد المالك مرتاض كعیّنة النقدي على جمالیات العمل التاریخي بل أخذها

التحوّلات الاجتماعیة والثقافیة التي عالجت موضوعات متنوّعة تمسّ مظاهر الحیاة الاجتماعیة 

الجزائریة, ومن أبرز هذه المسرحیات التي اهتمّ بها عبد المالك مرتاض في نقده المسرحي داخل 

ة یوغرطة لعبد الرّحمان ماضوي, (مسرحیة حنبعل لتوفیق أحمد المدني, ومسرحیالتاریخ 

ومسرحیة عنبسة لأحمد رضا حوحو, ومسرحیة الخنساء لمحمّد الصالح رمضان, أمّا الجانب 

الاجتماعي أشار فیه إلى مسرحیتین وهما مسرحیة مضار الخمر والحشیر لمحمّد العابد 

فیه مسرحیتین  الجیلالي ومسرحیة امرأة الأب لأحمد ذیاب القنطري, أمّا الجانب الدیني عرض

مسرحیة المولد النبوي لعبد الرحمان الجیلالي ومسرحیة الناشئة المهاجرة امحمّد وهما 

  .3الصالح رمضان)

                                                           
1
  .09من النص إلى الفعل, الصفحة  –بول ریكر   

2
  .759نقد المسرحي, الصفحة المنھج التاریخي في ال –رابح زروقي   

3
  .760,ص 759المرجع السابق نفسھ,ص   
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دي في جانبه التاریخي ومن خلال هذه المسرحیات المتنوّعة كانت تطبیقات المنهج النق

جوانب الأدب  الك مرتاض تسایر التنوّع والاختلاف وهو مبدأ فلسفي یحیط بكلّ عند عبد الم

الجزائري وتأویلاته المتنوّعة سواء كانت ثقافیة, اجتماعیة أو تاریخیة أو حقیقة دینیة أو صورة 

من صور الواقع الاجتماعي والسیاسي والفنّي الأدبي فإنّها تعبّر عن عمق الدراسة الأدبیة الفنّیة 

اء اللغة والمصطلح أو عند الناقد الجزائري التي لیست مجرّد دراسة سطحیة تقف عند انتق

التركیب والتفكیك وتشریح النصوص بل هي دراسة متكاملة في جوانبها النقدیة تجعل الجمهور 

یعیش تلك الفترة الزمنیة من خلال تنوّع أعمالها الفنّیة الأدبیة التي تحاكي المظاهر الاجتماعیة 

تاریخیة تكون السردیات فیها والتحوّلات القیمیة والسیاسیة للمجتمع الجزائري في فترة زمنیة 

  .انفتاح على الفضاء الاجتماعي

(الساحة النقدیة في الجزائر إلى إحداث حركیة ناشطة وواسعة تشمل كلّ حیث تهدف 

الأعمال السردیة عل مختلف أنواعا فاستفادت في أولى خطواتها بما جادت به المناهج 

ثة التجربة النقدیة حینها وسرعان ما عرف السیاقیة النفسیة والتاریخیة والاجتماعیة نظرا لحدا

النقد الجزائري مع مطلع الثمانینات تحوّلا اهتمّ بالدراسات اللّسانیة فكانت دعوة عبد المالك 

  .1مرتاض انطلاقا من معطیات الحداثة لمراجعة أنفسنا من أجل تطعیم رؤیتنا للنص الأدبي)

ختلف التحوّلات العالمیة التي والمنهج عند عبد المالك مرتاض كان انفتاحا على م

توازي الاهتمام بالمناهج الجدیدة داخل الخطاب الحداثي ومنها البحث عن مادّة جدیدة للأدب 

الفنّیة ى تأویلاتها لبأسلوب علمي یكون التواصل فیها تحلیل وتركیب للألفاظ بالإضافة إ

مالك مرتاض محرّكا بفعل الكتابة والبلاغیة والتاریخیة والاجتماعیة إذ یعتبر التاریخ عند عبد ال

وناطقا عن أحداث اجتماعیة وثقافیة تعبّر عن تاریخ الجزائر في سیرورتها الحضاریة و الزمانیة 

لذلك الأنسب إلى دراسة المسرحیة الجزائریة عند عبد المالك مرتاض هو تطبیق المنهج 

س الأدب فالتاریخ المدني (هو من العلوم التي تدر التاریخي النقدي لأنّ المنهج التاریخي 

معلومات یأخذها من الأدب دون أن یعني هذا تقویما للأدب وإنّ  والسیاسي یمكن أن یستخدم

تاریخ الأدب یمكن أن یعید بنا كلّ الانتشار الموضوعي لمادة الأدب دون أن یحكم جمالیا 

                                                           
1
  .216تلقي النقد الروائي في الجزائر وإشكالیة توظیف المنھج عند عبد المالك مرتاض أنموذجا الصفحة  –إلھام بن مایسة   
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الناقد یستطیع أن على الإبداع الفردي من أجل دراسة الثقافة التاریخیة الواسعة التي تجعل 

  .1یحدّد في في الزمن لحظة تكوین العمل الأدبي بدقّة)

فالمنهج التاریخي فیه نظرة شمولیة عن واقع اجتماعي ثقافي یقدم من خلاله الناقد عن 

الغیر منفصلة عن جمالیات الواقع الاجتماعي إذ قیمة الأدب الشعبي جمالیات العمل الإبداعي 

ب النقدي داخل دراسة مسرحیات جزائیة هي تأكید عن تمیّز هذا وفنونه المسرحیة في الجان

الأدب في بیئته الزمانیة والمكانیة لأنّها صورة عن الحدث وكشف عن الأسباب الخفیة التي 

تحرّك التاریخ لأنّها صورة جمالیة فنّیة تبحث عن ملابسات قضیة اجتماعیة فیكون الجمال 

للحدث وهي قیمة فنّیة إبداعیة تمیّز بها التراث الجزائري في بالتاریخ الذي یعطي القیمة السردیة 

  جانبه المسرحي النقدي.

  النقد العربي والنقد الغربي: 3-3 

الدراسات النقدیة في مجال الأدب العربي والتي توزّعت على إشكالیات متنوعة أراد 

والنص, وداخل المسرح منها عبد المالك مرتاض إسقاط المناهج النقدیة داخل القصّة الجزائریة 

والروایة یفتح مجال النقد على آفاق ترتبط بفلسفة اللغة في المدارس الغربیة خصوصا تأویلیة 

بول ریكر ومبدأ الاختلاف وفلسفة اللغة والألسنیة عند دوسوسیر في الدراسات البنیویة لینتقل 

اك دیریدا وفي النقد بعد البنیویة عند ج عبد المالك مرتاض إلى التفكیك والتشریح إلى ما

الجزائري المعاصر مقاربة نقدیة أدبیة ذات طابع فلسفي تجمع بین المناهج العربیة والغربیة 

وتمیّز عبد المالك مرتاض بجانبه الإبداعي النقدي داخل الأدب الجزائري المعاصر حیث التزم 

مالك مرتاض مدرسة قائمة بشروط الناقد النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة لیكون النقد عند عبد ال

في صورته العربیة بذاتها وفیما یلي نوضّح طبیعة المقاربة بین إسقاط المناهج داخل النقد 

والغربیة لننتقل عند جمالیات الإبداع المنهجي في الخطاب النقدي وسؤال المنهج عند عبد 

  المالك مرتاض.

فكر وهو الذي ساهم في تنوّع تنوّعت طرق ال ~ المنهج بین الأدبیات العربیة والغربیة:

المناهج لبلوغ الحقیقة التي هي في النهایة واحدة بوحدة المنهج وانساقه وتناغمه وتطبیقاته داخل 

الفلسفة والادب مع مختلف الفنون والعلوم, ومن بینها الدراسات الأدبیة في جانبها النقدي التي 

                                                           
1
  .107, الصفحة 1991قاھرة مناھج النقد الأدبي, ترجمة طاھر أحمد مكّي, مكتبة الآداب, ال –إنریك إندرسون إنبرت   
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صان على الدوام المجال الحیوي الذي (الأدب والنقد الأدبي یشخِّ تحاكي النقد الغربي لأنّ 

تتناسل وتتفاعل فیه أسئلة على الثقافة والمجتمع والتاریخ وهما المرآة التي تجمع هذه 

الأسئلة داخل النقد العربي والنقد الغربي وطبیعة التفاعل بینهما وهي دلیل الناقد الأدبي 

  .1وجوهر التفاعل العربي مع النقد الغربي المعاصر)

لإشارة في مجال النقد إلى طبیعة العلاقة في الدراسات النقدیة الأدبیة العربیة ویمكن ا

مماثلة مع مدارس النقد الغربي فهي علاقة تراكم وتواصل ولیست قطیعة معرفیة, ففي مجال 

جال اللّسانیة شملت البنیویة خطاب كلّ النقّاد كما كانت فلسفة الفنّ والتأویل في مالمدارس 

نطلاقا من وسائط دبي الذي یفتح الباب على تأویلات النص امدخل للنقد الأ الهیرمونیطیقا

دب الفنّیة على وجه التحدید لأنّ الفهم هو حوار بین الذوات كما نجد التداخل ترتبط بوظیفة الأ

الدراسات الألسنیة عند  بین النقد العربي والنقد الغربي یشمل المدارس البنیویة خصوصا

  البنیوي دوسوسیر في طابعها

وداخل الروایة في أعمال رولان بارث البنیویة فكانت المرجع النقدي داخل الخطاب 

المنهجي عند عبد المالك مرتاض إذ وظّف البنیویة وفلسفة ما بعد البنیویة في المجال النقدي 

وفي وظیفة النص الأدبي الجزائري ونقد المسرحیة ونقد الروایة إذ رفع الأدب الجزائري إلى 

(تجدید الوعي توى نقدي یحاكي جمالیات الأدب العالمیة حیث تكون وظیفة النقد تهدف إلى مس

بالنص والإبداع والنقد یفتح المسارات الجدیدة والآفاق التي علیه أن یرتادها من خلال إبداع 

بالعلوم حدید یقوم على الترابط والتفاعل ویُسهل في تشكیل وعي نقدي جدید یتسلّح لیس فقط 

ویة والبلاغیة وإنّما ینفتح على مجالات تتّصل بالصورة والتشكیل والموسیقى, والرقمیات, اللغ

  .2والإعلام والتواصل)

تطوّر النقد مرهون بتطوّر التقنیة وتطبیقات المناهج العلمیة داخل النقد الأدبي في 

النصوص  أعمال الأدباء الإبداعیین وفق مناهج تحلیلیة تركیبیة وبنیویة تهدف إلى تشریح

والوقوف عند فاعلیتها خصوصا الطابع التاریخي السردي الذي یكشف عن حقیقة اجتماعیة في 

(تأویلیة تدافع عن ظرف زمني وهو ما نجده في نقد الروایة عند عبد المالك مرتاض لأنّها 

                                                           
1
الخطاب النقدي العربي الحدیث وسؤال الھویة, منشورات فریق البحث في الخطاب والدلالة,  –نجیب العوفي وآخرون   

  .17, الصفحة 2023, 01المغرب, الطبعة
2
  .30المرجع السابق نفسھ ص   
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د الخطاب النقدي وإبراء ذمّته من أي نوایا إیدیولوجیة حتى یتّضح التحلیل اتجاه الخطاب ویعی

  .1قراءة النص ویفكّك أجزائه وعناصره ثمّ یعیدها إلى أماكنها)

أبرزها علاقة الأدیب المبدع وهذا المستوى الجمالي للنقد یوضّح لنا علاقات متنوّعة 

مع نصّه الذي هو حتمیة لمتغیّرات أملتها الإرادة والعاطفة ونحتها الخیال وهو توطئة لعلاقة 

ذه العلاقة في الخطاب المنهجي النقدي تتجسّد في ثنائیة بین النص والجمهور حیث طبیعة ه

الفهم والتأویل التي یكمّلها الطرح الجمالي وضرورة أن یكون النص الأدبي كما أشار إلیه عبد 

المالك مرتاض في نظریة نقد النص الأدبي وهي أن یكون للنص الأدبي وظائف فنّیة فنّیتها 

من فرجة وبهجة ومتعة في التذوّق  ه بمقدار ما یصنعه مستمدّة من فلسفة الجمال وأثرها وزن

عند القارئ, تعبّر هذه المتعة عن لحظة زمنیة یسمّیها عبد المالك مرتاض بالمنهج التاریخي 

الذي هو نافذة تكشف لنا الحقائق النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة في إطار الذاكرة وتماشیا مع 

  .مبدأ التنوّع والاختلاف

: الخطاب النقدي عند عبد ع المنهجي في خطاب عبد المالك مرتاض النقدي~ الإبدا

المالك مرتاض داخل الأدب الجزائري یُطلّ على مشارق متنوّعة ذات طابع منهجي وفلسفي 

وأدبي, أمّا الطابع المنهجي تجسّد في التكامل الذي وضعه عبد المالك مرتاض بین المناهج 

والتأویلي الذي یعتمد على  التفكیكي للّساني البنیوي والنقدیة المعاصرة ذات الطابع ا

هیرمونیطیقا الفهم ویسایر تطوّر اللّسانیات منذ دوسوسیر إذ وقف عبد المالك مرتاض على بنیة 

النص التي هي أهم قضایا النقد الأدبي المعاصر في الجزائر لأنّها تعبّر عن الإبداع الفنّي في 

خصائص وأصالة العمل الإبداعي الجزائري الذي تناوله النقّاد الوقت نفسه الذي تقف فیه عند 

(یكلّ أصالة لأنّها تحمل معنیین المعنى الأول یشیر إلى الجانب الإبداعي الذي تضيء فیه 

الأصالة كما یقول الدكتور عبد اللّه الركیبي التفرّد والامتیاز والتعمّق في الإحساس والبحث 

  .2عن جوهر الأشیاء بصدق)

عبد المالك مرتاض عند أصالة الأعمال الأدبیة الجزائریة سواء كان في القصّة  ووقف

الثورة ضدّ التي عالجت جوهر الهویة الوطنیة وهو الثورة التحریریة لتمجّد الأعمال الأدبیة 

                                                           
1
  .32المرجع نفسھ الصفحة  

2
, 2001ي الجزائر قضایاه واتجاھھ, مطبوعات جامعة منتوري, قسنطینة, النقد الأدبي المعاصر ف –عمّار زعموش   

  .17الصفحة 
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الاستعمار الفرنسي كما كانت أصالة العمل النقدي عند عبد المالك مرتاض في فنون الأدب 

التي هي استنطاق للحظة تاریخیة تعكس في صورة فنّیة أدبیة ذات طابع  وأبرزها المسرحیة

منهجي تاریخي خصائص المجتمع وهذا ما جعل عبد المالك مرتاض یقف عند الظاهرة النفسیة 

(منطلقات فكریة وفنّیة تعبّر بالضرورة والاجتماعیة والتاریخیة وفي الوقت نفسه یرتكز على 

ان معیّنین وتكشف عن مستوى تجربتهم وفهمهم الخاص عن رأي أصحابها في زمان ومك

لوظیفة النقد وماهیته ومن ثمّ فهي ذات إشكالیة قابلة للنقاش والأخذ والرد لاسیما وأنّ النقد 

  .1الأدبي المعاصر یعدّ ذلك الفن الذي یرتبط وجوده بوجود الآخر)

الجزائري یتّضح لنا وبین الأنا والآخر في فلسفة عبد المالك مرتاض النقدیة للخطاب 

بالهیرمونیطیقا وبمناهج الفهم وكلّ أشكال أهمّیة التواصل والتي هي وظیفة تأویلیة مرتبطة 

التواصل التي یقف من خلالها الناقد عند الروابط الفنّیة والبلاغیة وقیمة التواصل فیها إذ یكون 

قد هي مهمّة تفكیكیة التواصل مرتبط بجمالیات النص وبدلالاته وهذا ما یجعل مهمّة النا

وتركیبیة وتحلیلیة یوضّح من خلالها بنیة النص في صورة إبداعیة وقف عندها عبد المالك 

  .مرتاض عند جمالیات التوظیف

وعند استخدام المصطلح في الأدبیات المعاصرة تماشیا مع تطور المنهج داخل الآداب 

ن صور الآداب التي ترقى إلى عالمیة أین یكون فیها الخطاب النقدي الجزائري صورة مال

(الساحة النقدیة الجزائریة عند عدد من العالمیة خصوصا ما ارتبط بالروایة ومنهجها داخل 

النقّاد على غرار عبد المالك مرتاض, ورشید بن مالك, والسعید بوطاجین, ومحمّد ساري ممّن 

صلیة لتتّسع دائرة الاشتغال تلقّوا تكوینهم الجامعي بفرنسا فنهلوا النقد الجدید من منابعه الأ

النقدي وتضمّ مجموعة من الباحثین ممّن تتملّكهم الرغبة في التغییر والتجدید بغیة مواكبة 

الحركة النقدیة المعاصرة وكلّ مستجدّاتها فأثّروا في میدان الدراسات الأكادیمیة والرسائل 

  .2الجامعیة)

ض كانت في صورة فلسفیة تجمع ودراستنا في إشكالیة المنهج في عبد المالك مرتا

في مستویات عدیدة مرتاض الأدب مع الفلسفة خصوصا نقاط التداخل التي أفاضها عبد المالك 

                                                           
1
  .29المرجع نفسھ الصفحة  
  
2
  .217تلقّي النقد الروائي في الجزائر وإشكالیة توظیف المنھج عبد المالك مرتاض أنموذجا, الصفحة  –إلھام بن مایسة   
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الفن ووظائف الأدب لأنّ الطابع النقدي للأدب أبرزها فلسفة الجمال وهي جمع بین وظائف 

سواء كان النص شعرا أم یستوجب الدلالة الجمالیة والوقوف الإبداعي عند معیار التذوّق الفنّي 

نثرا كما اشتمل التداخل بین الفلسفة والأدب في خطاب عبد المالك مرتاض النقدي میدان علم 

المناهج وهو ما اصطلح علیه داخل الفلسفة بالمیتودولوجیا أي الطریق إلى تحصیل الحقیقة, 

وایة منها المنهج وكان طریق عبد المالك مرتاض جمعا لمناهج متكاملة متجانسة في دراسة الر 

السردي التاریخي وفیه حیّزا عن فلسفة بول ریكر سواء ما ارتبك بالتأویل أو السرد التاریخي 

وفي دراسة النص الجزائري كان الطابع الأدبي الفلسفي بنیة من بنیات الفلسفة البنیویة عند 

وایة وطبعا النقد دوسوسیر عالم الألسنیة السویسري وعند رولان بارث سواء في القصّة أو الر 

الأدبي ونظریته عندج عبد المالك مرتاض هي فحص للنصوص الأدبیة مع تشریحها وتفكیكها 

وإعادة تركیبها وهي مهمّة من مهمّات ما بعد البنیویة وما نسمّیه فلسفیا المنهج التفكیكي الذي 

عبد  في أعمالجسّد دبیة الجزائریة المعاصرة یتدیریدا فالمدخل إلى الدراسات الأ تمیّز به جاك

النص والمسرحیة والروایة والذي جعل الكتابة م بین مرتاض ذات الطابع النقدي المتناغالمالك 

  والقراءة ثنائیة لا تتكامل إلاّ عند المبدع الجزائري المعاصر.

   



 

 
 

ةـــــــاتم�خ
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  خاتمة:

اعیة داخل جوهر الدراسات الأدبیة عند عبد المالك مرتاض التي ترتبط بمجالات إبد

النص سواء كان شعرا أو نثرا ولها قراءات نقدیة في میدان الأعمال القصصیة والروائیة وكذالك 

المسرح تقوم على محاكاة النمط الثقافي الجزائري في سیرورة التاریخ لذلك اهتمّ الناقد الجزائري 

عبد خطاب في  المناهج النقدیة المتنوّعة الذي هو صورة من صورالمعاصر بالطابع السردي 

المالك مرتاض الذي اتّسم بتأمّل تأویلي فلسفي, والجانب الفلسفي المنهجي في المستوى النقدي 

تجسّد في خلاصة أعماله داخل نظریة النص والقصّة الجزائریة والروایة إذ یلتزم الباحث 

نظر في بأخلاقیات الممارسة المنهجیة وتطبیقاتها فلا بدّ على الناقد أن یكون صاحب سعة 

مجال نقده وهذا مرتبط بالظروف والتحوّلات التي تملي على الناقد القراءة الاجتماعیة والنفسیة 

والتاریخیة والثقافیة لأنّها من شروط میلاد عمل فنّي كون اللغة تعبّر عن فكر والفكر هو منتوج 

عة تتمثّل في دیب الذي هو صاحب صنات تترك لمستها الإبداعیة عند الألمجموعة من المتغیّر 

بناء وتركیب النص في صورة بلاغیة منطقها یعتمد على الحجاج لأنّ مهمّة الناقد تشریح 

وتفكیك إشكالیة یدور عنها الأدیب ویفنّد أضدادها فكان اعتماد المنهج النقدي عند عبد المالك 

یویة وما بعد مرتاض یوازي المدارس الفلسفیة في النقد داخل فلسفة اللغة وأبرزها المدرسة البن

یتّضح لنا مماثلة عبد المالك مرتاض للنسق وبنیة البنیویة والتأویلیة, أمّا في الفلسفة البنیویة 

النص في جانبه المسكوت عنه أو اللامنطوق وهو منهج ألِفْنا تداوله داخل نصوص میشال 

ر في كتابه فوكو وله دلالة مرتبطة بالعلامات اللغویة عند عالم الألسنیة البنیوي دوسوسی

محاضرات في الألسنیة العامّة, والطابع اللّساني هو مزج بین البنیویة في الأدب والفلسفة وهي 

مهمّة نقدیة یتفحّص من خلالها عبد المالك مرتاض البلاغة اللغویة وهذا بالعودة إلى جدل 

لمنهج في شقّیه العلاقة بین النص والكتابة وهي علاقة توضّح ماهیة القراءة النقدیة وتطبیقات ا

أي ثنائیة الأدیب والنص, أمّا الأدیب فهو عالم داخلي توفّرت فیه أركان الإبداع من عاطفة, 

وإرادة, رغبة, وخیال, فكر, واعتقاد وأمّا النصّ فهو جسد الفكرة ومسكن الحیاة, والوسیط بین 

  الأدیب والقارئ,.

ص والتفكیك هو من المناهج الناقد للنص یستخدم مناهج بنیویة وتفكیكیة لتشریح الن

في فلسفة ما بعد البنیویة الفلسفیة التي اعتمد علیها عبد المالك مرتاض استخدمه جاك دیریدا 

وهي المدرسة التفكیكیة للّغة والخطاب, وعند عبد المالك مرتاض التفكیك هو تشریح للنص 
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ولیة فیها قضایا الأدب وللّغة قصد إبراز جمالیته وروح أفكاره, فاللّسان یُخفي دلالات تدا

الجزائري المعاصر وفیها تاریخ الجزائر الثقافي الذي هو مدرسة المنهج التعلیمي فیها یقوم على 

  وسائل فنّیة أبرزها القصّة الجزائریة والروایة 

الاجتماعي الذي یعبّر عن الثورة التحریریة والتواصل في  والعمل المسرحي في طابعه

یة لأنّ الشخصیة الجزائریة لها ما یمیِّزها داخل الحضور الأدبي الفنّي, إطار العلاقات الاجتماع

فهویتها لابدّ أن یقف عندها الناقد لیوضّح خصائصها لذلك اهتمّ عبد المالك مرتاض بنقد 

القصّة الجزائریة وفق طابع اعتمد فیه على التجدید الذي هو مظهر أراد به عبد المالك مرتاض 

لجمال في تذوّق الخطاب الفنّي لأنّ وظیفة الأدب توازي وظیفة الفن أن ینطلق من فلسفة ا

النفسیة والاجتماعیة, الإبداعیة والثقافیة من أجل قوّة وعمق المعنى ویعلوا النص بمقدار ما فیه 

من بلاغة وإبداع داخل سیاقه الثقافي والاجتماعي المنهجي, ووضّح عبد المالك مرتاض طبیعة 

عها هو حتمیة لتنوّع أشكال الخطاب الجزائري المعاصر في مختلف الأعمال المناهج الذي تنوُّ 

الإبداعیة لیوضّح التحلیل النقدي, والنقد التكویني, ونقد ملكة الذوق في الجانب الفنّي للنصوص 

داخل المسرح الجزائري فكانت سواء كانت قصّة أم روایة وامتدّت تجربة عبد المالك مرتاض 

تعبیر عن وجود الأدیب, وهي تمثّل دور الوسیط في عملیة الفهم, لذلك اعتمد هي وسیلة لل اللغة

التأویل في طابعه الفلسفي داخل الهیرمونیطیقا المعاصرة استنادا على المنهج التأویلي عند بول 

ریكر في سردیاته التاریخیة التي توضّح طبیعة صراع التأویلات وتدرّج الفهم أي اختلاف وتنوّع 

الجمهور وهذا شقٌّ منهجي تطبیقي یمیّز الخطاب المنهجي الأدبي الجزائري في الفترة  الفهم عند

المعاصرة, وإن قلنا أنّها معاصرة فنقصد أنّ المنهج یواكب تطوّر المدارس اللغویة الغربیة, 

إحیاء لتاریخ الجزائر ولقضایاه الاجتماعیة  البنیویة, التفكیكیة والتأویلیة وفي الوقت نفسه هو

لمرتبطة بالثورة التحریریة وبانشغالات الإنسان في حقبة زمانیة ومكانیة نصل إلى حقیقتها من ا

خلال توظیف المنهج داخل الأدبیات فیكون الإبداع المنهجي یجمع بین التحلیل والنقد والتركیب 

في فلسفة عبد المالك مرتاض سواء في مظهر أو جوهر النقد الأدبي إذ اعتمد على تطوّر 

ناهج العلمیة وطبّقها على الأدب الجزائري فجمع بین شكلین الأوّل نظري والثاني تطبیقي الم

وتنتقي من الأعمال ما یكون فیهما النقد له خصوصیة تراعي تطوّر الدراسات عند الأدباء 

یحقّق الإبداع لذلك یقف عبد المالك مرتاض عند أهمّیة المحیط لأنّ الإنسان كما یعیش یفكّر 

عل تطبیق المنهج مرهون بالتحوّلات التاریخیة والاجتماعیة لأنّها تساهم في تغذیة وهذا یج
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الإنتاج الأدبي وتوضّح روافده التاریخیة التي تجعل للعمل الأدبي الجزائري حوارا خاص 

خصوصیة مستمدّة من الثقافة الجزائریة وتراثها وموقعها وعلاقتها مع الثقافات الأخرى 

الكتابات الروائیة والقصصیة هي بنت التراث الشعبي الجزائري یحاول  خصوصا الفرنسیة فكل

اللغة والمنهج لأنّها كتابات عالمیة تعبّر قراءتها بصورة حدیثة تقوم على  عبد المالك مرتاض

عن الموقف الأدبي الجزائري وعن تطوّره لذلك یسعى إلى إحداث موازنة بین الإبداع الجزائري 

النقدیة الغربیة في تطوّرها النظري والتطبیقي فالتجربة النقدیة عند عبد الأدبي وبین الثقافة 

المالك مرتاض داخل الأدب الجزائري سواء المنتوج الأدبي الشعري أم النثري في تطبیقاته 

المنهجیة هو تنطیق للنص وتفكیك له من أجل الوقوف عند جمالیاته وإعادة تركیبه ولا تهم 

تمي إلى الثقافة الجزائریة وهویتها مشتركة نفسیا واجتماعیا ولها ذاكرة طبیعة هذا النص لأنّه ین

واحدة هي التاریخ المشترك فیعید تركیبه وفق مناهج تجمع بین النظري والتطبیقي فاختیار عبد 

والمسرحیات فكان النقد الأدبي عنده یوازي المالك مرتاض أشكال متنوّعة من القصّة والروایة 

خل الفلسفة لأنّ عبد المالك مرتاض اهتم بتطبیق المناهج العلمیة المعاصرة في النقد الكانطي دا

الجزائري كلاسیكي أم حدیث, وتعتبر فلسفة عبد المالك مرتاض النقدیة دراسة النص الأدبي 

مدخلا لدراسة الأدب الجزائري المعاصر فهو المرجع في التركیب المنهجي, إذ طبیعة النقد 

بتراكمات فلسفیة وأدبیة فالجانب الفلسفي فیها أنّ المنهج عنده فتح الباب والمنهج عنده ترتبط 

على الدراسات الفلسفیة وفق المناهج البنیویة والتحلیلیة, التركیبیة, والتفكیكیة فهي أعمال فلسفیة 

تمیِّز بها رولان بارث ودوسوسیر, بول ریكر, جاك دیریدا والجانب الأدبي فیها وقف عند تطوّر 

ج داخل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة إذ جمع بین متغیّرات تصنع الفكر واللغة معاً وهي المنه

متحوِّلات ثقافیة جزائریة أساسها المجتمع والتاریخ لأنّ رسالة الأدیب تتنوّع أسالیبها البلاغیة 

سواء كان نص وخطاب مباشر أم تجسّدت في مظهر من مظاهر القصّة, الروایة, المسرح, 

یضا دراسات ابنة بیئتها الجزائریة وانفرد عبد المالك مرتاض بخصوصیة النقد داخل فهي أ

لحظة میلاد قراءات تأویلیة جدیدة لفكره الذي الأدب الجزائري المعاصر ولحظة وفاته هي نفسها 

  هو مدرسة قائمة بذاتها داخل النقد المنهجي في الأدب المعاصر.

   



 

 
 

  قــــلاح�الم
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  ـــــــــــــــــــــــــلاحق:المـــــــــ

  م)2023-1935ه/ 1445-1354أ.د.عبد المالك مرتاض (

 , ولایة تلمسان, الجزائر.مسیردةولد في بلدة ~ 

تعلّم القراءة والكتابة وأصول اللغة العربیة, وحفظ القرآن الكریم كاملا في طفولته في 

المالك المرحلة الابتدائیة في المغرب , درس عبد الخماسكتَّاب والده الشیخ عبد القادر بقریة 

بمعهد ابن بادیس ب قسنطینة, ولكن بعد أشهرٍ  1954حیث كان یعمل أبوه, ثمّ التحق عام 

اندلعت الثورة التحریریة فأغلقت فرنسا المعهد وتفرّق الطلاّب, فمضى إلى المغرب وانتسب إلى 

 أحفیرفي مدینة بتدائیة سا في مدرسة االعام التالي مدرِّ  , وعُیِّن في1955جامعة القرویین عام 

  .1960المغربیة, ونال شهادة الدراسة الثانویة الحرَّة (بكالوریا) في مدینة تطوان المغربیة عام 

التحق بكلِّیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة الرباط ولم یُكمل دراسته فیها, والتحق في 

صل على شهادتها التي تعادل (لیسانس) عام الوقت نفسه بكلّیة الآداب في جامعة الرباط وح

  حصل في العام نفسه على شهادة المدرسة العلیا للأساتذة., وكذلك 1963

حصل على شهادة دكتوراه الطور الثالث بالآداب, من جامعة الجزائر  1970وفي عام 

نص, بإشراف الأستاذ السوري الدكتور إحسان ال (فن المقامات في الأدب العربي)عن رسالته 

ورأس لجنة المناقشة الأستاذ السوري المحقق الدكتور شكري فیصل, لیكون عبد المالك مرتاض 

نال شهادة دكتوراه الدولة في الأدب  1983أوّل من یظفر بهذه الشهادة في الجزائر. ثمّ في عام 

(أجناس النثر الأدبي في بمرتبة الشرف من جامعة السوربون الثالثة بباریس, عن رسالته 

  بإشراف الأستاذ أندري میكائیل ورئاسة الأستاذ محمّد أركون.لجزائر) ا

  أعماله ووظائفه:

عاد إلى الجزائر, فعُیِّن مستشارا تربویا للمدارس  1963بعد تخرُّجه في المغرب عام 

  م.1970الابتدائیة بمدینة وهران, ثمّ مدرّسا للأدب العربي في ثانویة ابن بادیس إلى عام 

, 1970لى الدكتوراه عُیِّن مدرِّسا للأدب العربي في جامعة وهران وبعد حصوله ع

وتولى رئاسة دائرة اللغة العربیة وآدابها لدى استحداثها أوّل مرّة في العام التالي, ثمّ صار مدیرا 
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, ثمّ نائبا لمدیر 1974لمعهد اللغة العربیة وآدابها لدى استحداثه أوّل مرّة في جامعة وهران عام 

, وتولى منصب مدیر الثقافة والإعلام لولایة وهران, مع 1983إلى1980من عام  الجامعة

, وأصبح رئیس وحدة البحث في اللغة والأدب 1986استمرار عمله في الجامعة, إلى عام 

  .1989العربي في جامعة وهران عام 

في  , ثمّ عیّن1986عام  (بروفیسور)ورُقِّيَ إلى درجة أستاذ كرسي في التعلیم العالي 

, ثمّ في 1998إلى  1986منصب رئیس المجلس العلمي بمعهد اللغة العربیة وآدابها من 

  .2001إلى1998منصب رئیس المجلس الأعلى للّغة العربیة من عام 

وعُیّن عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى, التابع لرئاسة الجمهوریة في الجزائر, وهو 

  اس الأدب الجزائري.أستاذا لمقی 2011منصب دستوري, وعمل عام 

وكان عضوا في  2002دیمشق عام  أُنتُخِب عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربیة ب

  لجنة التحكیم لمسابقة أمیر الشعراء التي أقیمت في عاصمة دولة الإمارات أبو ضبي.

وانتخب من قبل من قبل رئیسا لفرع اتّحاد الكتّاب الجزائریین بولایات الغرب الجزائري 

ثمّ انتخب أمینا  1981, وعضوا في الهیئة المدیرة لاتحاد الكتّاب الجزائریین عام 1975عام 

, وعیِّن عضوا في 1989إلى  1984وطنیا (قطریا) مكلّفا بشؤون الكتّاب الجزائریین من عام 

وعضوا في الهیئة  1988في بیروت عام  (كتابات معاصرة)الهیئة الاستشاریة لمجلّة 

  .1993أصوات) بصنعاء في الیمن عام الاستشاریة لمجلّة (

, ورأس 1994وعُیِّن عضوا في اللجنة الوطنیة لإصلاح التعلیم العالي بالجزائر عام 

التي یصدرها معهد اللغة العربیة وآدابها في جامعة وهران, ثمّ أسَّس  (الحداثة)تحریر مجلّة 

بالمجلس  ة اللغة العربیة)(مجلّ , وأسَّس 1998مجلّة (دراسات جزائریة) في المعهد نفسه عام 

. وعیّن عضوا في الهیئة الاستشاریة 2001إلى 1998الأعلى للّغة العربیة, ورأس تحریرها من 

  .2000إلى 1997لمؤسّسة البابطین للإبداع الشعري في الكویت مدّة أربع سنوات من عام 

ل في  ل اسمه في موسوعة لاروس بباریس مصنَّفاً في النقَّاد وسُجِّ موسوعات عربیة سُجِّ

وأجنبیة أخرى في سوریا والجزائر وألمانیا. وعرف عبد المالك مرتاض بتواضعه ولطفه, وحاز 

 احترام طلاّبه في الجامعة ومحبّتهم.
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